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حول تفتح الانسان 
مقتطفات من أعمال 
هايير يش بستالوترى 


0 ن الاربوى السويسرى الكبير: هايئريش بستالوتزى الذى عا ش بون عاتى 5 الا زرلا ,م1 . يضع مبمة تربية النش ىء اق مقدءة واجبات الدولة. 


3 لبشرية المثقفة فى رأيه هى البشرية الحقة التى ديعم خيرها العام ». 
0 المقتطفات ١ل:‏ تى اخترناها ٠‏ ن أعال بستالوتزي (حيث يعد أهمما كتايه : : وليبارد وجرثرود :0 ومؤلقه المعثون : «كيش تعلم جرترود أطفالها ؟ن) جديرة بأن 
تبمثنا على التأمل ل والتفكر . وإليكيبا: 


«إث تفتح إحدى طاقاتنا بصورة متشحيزة تانب دون سواه ليس بالتفتح الحقيه فى ولا الطبيعى وما هو ثقافة سرانية لاتعدو 
أن تكون بمثابة المعدن الرئان وابدرس المصلصل للثقافة البشرية ولكلها ليست بالثقافة البشرية ذاتها..» 


«وإنى لست أنكر أن هذه الوسيلة قد تؤدى إلى إنجاد صناع للثياب وللأحذية وتجار يارين من نوع جيد: ولكنى لاأقر 
أنه فى إمكان هذا اليج أن رج صائعا للثياب أو تاجرا تتحقق فيه سهات الانسان بالمعهى الرفيع ذه الكلمة.» 
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«لابد أن تشتمل الوسائل التعليمية فى مجموعها على كل مامن شأنه أولا: أن يوقظ أحاسيس القلب وينفث فها الحياة: 
ثانيا: أن يطور ويشكل طاقاتنا الروحية والنفسية» ثالثا: أن ينظم ويوجه سلوكنا الخارجى النابع من تلك المشاعر الى 
أوفظت والطاقات الروحية النى شكلت وتبلورت» بحيث يئدى كل ذلك فى الهاية إلى تناسق طاقة تعبيرنا الخارجى وكياننا 
الباطى مع "كافة ظروف وواجبات حياتنا.) 
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«والآن بقدر ما يتحقق للتربية أن تبعث الحياة من جديد فى طبيعة النشء الانسانية» فى كل من ملكاتها المفسجمة مع بعضها 
البعض» وبقدرما يتيس رلا أن تدرب هذه الملكات وتشغْلهاء بقدر ماينمو فى نفوس النشء ذلك الاحساس الواعى بالقيمة 
الباطنة الناجمة بالضرورة عن شحذ القدرات البشرية وتدريبها على نحو متناسق. وهكذا يقرب الانسان بصورة جوهرية من 

الدرجة الى تجعل فى إمكانه أن يدرك أله لنسن غرد كائن شهوانى ترا.نى فحسب» 'وأن طاقاته ليست مهرد طاقات أرضية » 
بل يبدأ على العكس - فى التعروف على على القيم الالهية الرفيعة البى تشتمل علبها طبيعتة ‏ وق اعتبار نفسه كائنا إطياء وتقدير 
ملكاته وطاقاته على أنها ملكات وطاقات سموية. وهو بذلك مخطومتقدما نحو المستوى الذى يتبح لمطالب الطبيعة السامية فى 
الانسان أن تتفتح وتزدهر فى قوة وحيوية منتصرة على طغيان الأشهوة البدائية. وهو فى تمار خاب سمو ذاته حلق مها مرتفعا 

عن التراب العالق بوجوده الأرضى وعن مخيط بيئته الأرضية..) 


الله قريب حيئًا يظهر الناس امحبة لبعضهم البعض»). 


«احيث ينعدم الحب يسود الموت والفساد ظهر البسيطة. فأفضل قوى الانسان لاتلبث أن تجدب وتذبل إن لم حب المرء أخحاه..) 
ترجمة: جدى بوسف 


“كر ستيان رولفس قالط80 سمةواعط0 (45ىم1 آلى 588 ): ازهار بيضاء (2112©). نشكر ادارة متحف 055211 حقة ماع85 فى مدينة 4 
دو رموند لانعامها علينا بكليشه هذه اللوحة. 
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َلَعَف (نسَمجسَرتجَ : 
4 44 او هو _-» 5 
بِعََ ادؤارد شيرانؤِر 


إدوارد شبرانغر : فيلسوف وعام نفسى وير بوى. ولد فى السابع والعشرين من الشهر السادس من عام ١848١‏ فى ضاحية وجروس ليشترفلده» بالقرب 
من برلين. وقداستهل وشبرانخر» حياته العلمية كدرس جامعة برلين (عام )م 3 انتقل عام إلى جامحعة «الايبترج » ولكنه عاد ثانية إلى برلين ف 
عام ١47١‏ حيث درس يحامعتها حتى عام .١ 44٠0‏ وقد قضى «شبرانفر» الفترة بين عامى ١585‏ و ١4*00‏ كأستاذ زائر فى اليابان. وفى عام ١544‏ أعتقل 
ىق برلين لأسباب متعلقة بثورة الشعب الألماتى على حتلر ف العشر ين من الشهر السابع من تلك السنة. وتقلد وشيرائغرع بعد الحرب متصيب مدير جامعة 
برلين غير أنه اضطر لأسباب سياسية إلى مغادرة هذه المدينة حيث عمل أستاذا تجامعة توبنجن ى عام 19545. وقد وضع وشيرائغر» أسسا جديدة لعلم الئفس 
فتحت أبوابا حديثة لفهم الشخصية وتطورها. كا وضح فى بحوثه الفلدغية البناء الفكرى والحضارى الحياة. أما فى شال الث بية والتعلم فقد حلت أعمال 
شبرائفر على قدركبير من الاهدام. وحن نذكر هنا من بين مؤلفاته العديدة: «سيكلوجيه المراهقة» (الطبعة الأولى فى سنة ١514‏ والطبعة الخحامسة والعشرين فى 
عام )١958‏ و «أشكال الحياة» (الطبعة الأولى ى عام ١48١‏ و«الثامنة فى سئة .)١5 5٠‏ وقد تر جمت مؤلفات هذا العالم الفيلسوف إلى العديد من اللغاث 


الأوربية والآسبوية حيث حققت أفكاره انتشارا كبيرا فى عالم الفكر. 


يعانى الناس دوما ذلك القطاع الزمبى الذى يعبى «الخاضر) 
بالنسية 4 على ”7 أزمة. ون خلال صيغة الزمان الذى 
يغلف وجودنا فى هذا العام ينجم الايقاع الأصلى للحياة . 
أما «الحاضر) فينطوي على قدرمن رهبة الاشراف 0 1 
هوة لا قرار لها ولو أننا التفتنا إلى الوراء لنلتى نظرة على 
«الحاضر) لشعرنا بتناقضه مع الأمن_ الذى كنا ترفل 3 فيه ى 
طفولتنا. ومههما كان ماضيئا مترعا بالآلام فقد صار فى القليل 
مقررا على نحو جلى لا محتمل لبسا أوعموض» بل ومن المحتمل 
أن تكون آثاره قد زالت وجر وحه قد طابت. بيما نجل 
المستقبل على النتقيض من ذلك. فهو ما زال مام المعالم وما 
من أحد يدرى ما إذا كان عيراه سيتبدل إلى أسوء أو 
أفضل. أما اللحظة الى يلتتى فيها الماضى «المستقبل» تلك 
اللحظة الى نجول معنا وثلازمنا دوماء فهى الى 
علها: حاضرنا. حاضرنا الذى أبدا لا يكن عن الموديك, 
قالاحساس بالوجود فى إطار «الحاضر) يئدى ديما إلى 
افتقاد مقومات السعادة والكمال. وعلى الرغى من أن الانسان 
يتوق إلى مستقبل أفضل إلا أنه اب الجهول ونخاف 
المصبر والموت. وهنا مل لفظة الأزمة» الى تععى ف 
الأصل الفرقة والانفصال» معبى الوضع القلق المتوتر الذى 
لا عكن ولا يضح أن يظل على هذه الصورة. 

كل منا لجو حاضرة : الزمن العصيب. وكلنا يصفه كذلك 
من خلال أبعاد منظوره التاريحى و 0 ذلك أن 
الايقاء الأصلى لاوجود ق هذا العام نجلب معه هذا 
ير ن تلقاء ذاته. علي أننا لو رغبنا أن نصدر حكها 
موضوعيا 1 فثرة ما بكونها أسوء من سواها أم لا لتعين 


علينا أن ننظر إللها بمنظار يعلو على منطق التغير والتاريخ. 
فن خلال هذا المنظار وحده يكن وصف التاريخ بأنه ماض 
فى سبيله السوى أو الطيب أو الذى ارتأته الإرادة الإلمبية 
على النحو الذى تصوره الفلاسفة أوغسطين وهيجل وفيشتيه. 
إن الخطوط العريضة التى تمر بما حياة الفرد تعود الظهور ى 
حياة جيل حضارى كامل. وعلى ذلك فان كافة المماه 
التار نحية القائمة على التجربة مستمدة من واقع الحاضصر 
الملموس الذى من خلاله نلخص الماضى «المستقبل والحاضصر 
معا وبقبضمة واحدة 0 نضى معى ودلالة على و «الكل) 
الحديد. وهكذا فان أى حقبة مغايرة لن تلبث أن تدرك 

معى التاريخ على نحو مغاير. بيما لاجرو" سوى الفلاسفة على 
خوض الغياهب الوعرة حيما لا يقنعون بمجرد أن تبروا أفكار 
الانسان المتبدلة بل يتجاوزينها إلى تأمل أفكار الله ذاته. 
وهو الأأمر الذى لم تعد تتجاسر عليه الفلسفة الحديئة ! 
ماتقدم يتين لنا أن وبداهة الاحساس بالحاضر» تظل 
مرتبطة بالمنظور الثلاثى الأوجه للوجود الزمى . وأننا نفتقد 
إلى المعبار المطاق الذدى ممكننا 5 الحكر على أزمة ما 
نعانها فى حقبة حاضرة بكونها أشد اوأقسبى مما سبقها 

من الأزمات الى نعرفها نحن معشر المؤرخين. 

على ألهليس ف مقدورنا أن نتعرف بوساطة منحبى معد سلفا 
خرى التاريخ جما إذا كان إحساسنا المعاصر بشدة الأزمة 
الى نعائها فى ظل حضارينا الغربية”» يعتمد على أساس 


» من الواضح هنا أن مؤلف هذا المقال حاول أن يعالج الأزية الحضارية 
الى يعائيها «الغرب» ولذا كان من الأصوب أن نطلق على عنوان هذا المقال: 
هل يعافى الغرب أزهة حضارية؟ (المترجم). 


ن الحقائق الموضوعية من عدمه. 3 أ لايتاةّ فى لبالإصدار 
ْ علمى 9 جل م ١‏ على ملى صدق هذا (الاحساس» 
نم نلجأ إلى تليل البناء الداخلى الحضارة والوقووف على 
مفاصل حركها ثم نطبق بعد ذلك هذه «الصورة الداخخلية» 
أوهذا «الفهم الجديد» على الوضع الحضارى الراهن. 
أما الانجاه الى نضفيه - ين البشر - على حركة التاربيخ 
فيتوقف بالدرجة الأول على إرادة المستقبل الى محملنا على 
جناحما.. ورغم ذاك؛ فتحن لالنكر أنه تبعا لتوزيع القرى 
على نحو معين يمكن التنبوئء بما سييحدث <ما فى المستقبل. 
إلاان الطاقة 3 ى مل (نزوعنا) 2 التحرك تجاه الأمام 
تلعب دورها هى الأخرى ف هذا المجال. ونا وجد 
20 فلا مئاص من بزوغ «الوجوب») قَْ أى صورة 

ن الصور. ولعله من الحدير بنا أن نلق الضوء هنا على 
0 هامة» ألا فى أن يعض ا والااضطراب 
قل أصاب ذلك «الكيان العام الى ) * وأنه ليس دن 0 
على الحهود البشرية استعادة النظام 3 بددته تلك الفوضى 
لاشك أن معاحة هذا الموضوع بالتفصيل أ ر لاقبل لنا يه 
قارىء ينتظر من مقال واحد 
انظر الى يجب 


هنا لعظم ضخامته. فا من 
كهذر سوىق استخلاص بعضص وجهات النظر 
متابعنها بالتفصيل فما بعد. 
كا نعثرلدى الكاثنات العضوية على جوانب القوة من جهة 
تامع الخوار اليان من الحهة الأخر» كذلك ممكننا 
0 الفطرى لأى حضارة من الحضا راث. 
: إن كل حضارة ذات خصائص 00 يز أبناءها وأتباعها 
لانعدو أن تكون «تخربة) نجرى بواسطة جاعات من الناس 
(الذعوب والأقوام). وجوز خلال هذه التجربة ة أن تلعب 
طبيعة الأرض دورها (نظرية شبنجلر 2816ءم5 عن 
روح الحضارة) كا هع 2 حالات أخر أن تؤدى بعضص 
العوامل التارحية الى نتحدد مضب قوم من الأقوام إلى 
ضغط الخحريات وخنقها (نظرية «توينى ) 0 عن 
التحدى والاستجابة) كنا يمكن للصدفة البى لاسبيل إلى 
تفادم! أن تلعب هى الأخرى دورها 2 هذه التجربة 5 
يعلى أى الحالات فان الخضارة تظل عثابة الدلالة الروحية 
والثقافية الى 0 اعدة أجيال عالمها ارط مه ما 
تنطبع هى ك الدلالة الروحية (حيث أن هذه 
الأجيال د تعتير ا 00 لتشكيل الاطار التضارى). 


وهنا تمن أول علامات الخطر الى تنطوى على التعيصب 


ه ذلك أن كل حضارة عبارة عن تاج للحياة الروحية يعلو على مستوى 
الأفراد ويذوب فى الباعة, 


والاندفاع ١‏ فى جانب واحد دوك سواه » الأمر الذى رتب 
عليه ضعف تناسق الكل. ذلك أن الحياة فى جميع 
صورها عبارة عن كل ذى وظائف موزعة على مولا يسميح 
لأحد الأعضاء أن بظل خاملا أو مفتقرا إلى التغذية. ولعلنا 
نعرف فى هذا اللخصوص قوانين الحياة المتعلقة بعالم الحيوان 
وجسد الانسان. إلا أننا لا نعرف هذه القوانين أولا نلم بها على 
النحو الكاق 3 يتصل بذلك الكيان الروحى العام الذي 
يعلو عإ لى الأفراد والذى ندعوه «الخضارة»). من أجل هذا فإن 
الحضارة ‏ كل حضارة ‏ لا تعدو أن تكون نجربة غير 
واضحة المعالم يقوم بها جاعة من الناس. ولبس فى استطاعة 
أحد أن يتنبا سلفا عا إذا كانت تلاك «التجرية» قادرة على 
العيش لأمد طويل من عدمه. فربما توادى بعض الأحداث 
الحضارية ذات الزايا السطحية إلى خسائر فادحة بعد 
مرورعدة قرون من الزمان. وقد يكون مرجع تلاك الارزاء 
إلى اللركيز على جانب واحخدٍ دون سا 0 ؛ وشو الأمر 
اللنى نعرف نظائر له ى الكائن الحى العضوى الذى 
يكدى اقتصاره على نشاط واحد إلى 0 الأضرار به. 

من البديهى أنه ما من كائن جى شمال من الصيراعات 
الداخلية. حى أن هيجل 20861 قد جعل من ٠‏ التناقضات 
والتوترات النفسية الباطنية «مبدأ ديا لكك للحياة*). 
أما نحن اليوم فلسنا على استعداد لآن نفهم المسألة على 
أمباعرد قانون ديالكتيكى تمضبى تبعا له الأفكار 0 
حر ركة دائبة تهاشى رغ تناقضامها الداحلية مع و ودة 
الرو ح المطلق وصفات الله الحسى . فالفلاسفة الذين 
0 بنظرية القيمة نحدةوئنا عن المع بن القم). 
ذلك السراع الذى لامكن تفاديه؛ والذى يخدى - لو دنا 
به على العكس من النظرية الميجلية ‏ إلى افراض 
تعر يض الكل إل أخطار بالغة. فلو حدث مثلا ان كبتت قم 
معينة على الرغ من الأهمية الكبرى للدور الذى تلعبه ق 
تحقيق الحياة ابعر فانه بكرتب على ذلك توثرا حاداء 
ولايلبث الكل أن ينهار. 
إن الحضارة الانسانية فى جميع حالاتها لاتعدو أن 0 
تجربة تتفاعل مع العلاقات اللامتغيرة فى العالم» كماتراعى 
الوقت ذاته الاين المتعلقة بت كوينها االخاص. فى 0 
الأداء البشرى يصدق على الدوام قانون ألانا ثار الحالبية 


+ يلصن هبك أ الحركة الديالكتيكية للحياة عندهيجل على وجود صراع بين 
«الموضوع» ممع" «وثقيضه) ووعطغقاصف يؤدى إلى «الجامع بيهما» 
عمعطا مره ثم لايابث أن يصبح هذا والجامع بينهان ٠وضوعا‏ من جديد قى 
مقابل تقيض له وهلم جرا . ولتوضيح ذلك نضرب مثالا ببذرة النباث ا 
الى تدفن فى باطن الأرية (تقيضه) وينجرعن تفاعل الاثنين بزروغ «الشجرة» 
(الجامع ييا (المترجم) 
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لحميلة ومطبعة اخوان هارتمان ى ب 


رلين لانعا 


مهي 


هذه 


غير المرغ غوب فهها حيث لقبه «فيلهل قونت) اعصد8؟ ساعط لمآ 
بقانون عدم تجانس الأهداف. ومن نفضل أن ندعوه 
هنا بقانون عدم تجانس التأثرات. وكثال على ذلك نجد ان 
قانون اغعالات الخاصة بالكيان العام (الذى يسمو على الفرد) 
داخل إطار الكل الحضارى؛ لايلبث أن يصطدم على نحو 
لامكن توقعه ساغا بأولئلك الذين ينطوون نحت لواءه أو بعبارة 
أخرى بالأفرا اد الذين محملون الحضارة وتحماهم . وهكذا 
نحدث هنا مثايا حدث فى قصة جوتيه الشهيرة للساحر الصغير 
عمتاءداء ام طنحدت عندما استطاع عادته السحرية أن سيطر 
على القوى الخفية ونجندها لخدمته بيئا نسبى المادة اللازمة 
لطردها. أى أنه بذلاك قد أصبح ‏ هو نفسه ل عثابة 
الحلقة الضعيفة فى ساسلة المؤثرات. وهكذا تتبدل القدرة 
النافعة إلى معاناة موكلة. 

ان الموضع المعرض للخطر ى كل حضارة هو ذلك الذى 
يكن فى العلاقة بين القوى الى تعلو على الفرد وتزداد تكاثفا 
على مر الأيام (الموضوعيات) والأفراد الذين يعيشون معها 
جنبا إلى جنب. فعلى هؤلاء الأفراد 5 يتحماوا عباء 
الماضى الذى مازال أثره يتدفق فق ق الحاضر» حى لو كانوا 
لايرون جدوا سوى قُْ (ابعض )ا ما خافه ذلك الماضى . 
وهنا تعبر المعادلة السابق ذكرها والبى تقول بأن حامل 
الحضارة محمول منها فى نفس الوقث» عن تلك العلاقة ذات 
التناقض الظاهدرى بين القوى الفكرية (المدعمة تاريخيا) 
والأفراد المعايشين لاً. ذلك أن الاطار الضحخم للمحضارة 
يحمل هؤلاء الأفراد الذين يثرتب علي بدورهم أن يحملره 
بمعبى أن يستوعبوه ويتقبلوه ويواصلون بناءهء وإلاحدث 
انشقاق. وعلى كل حضارة أن تكون وتنشىء الأتماط 
الفردية المناسبة لها. وهو الأمر الذى ينطوى على مهما الى 
يحتمها وضعها التار بحي » تلك المهمة التثقيفية الى تعرف با 
(العربية التعلم». غير أنه قد نحدث فى هذا امال أن تؤدى 
المطالب الخضارية إلى نوع من الضغط الشديد. ذلك أن 
قابلية الانسان للتشكيل لما حدود لا تتعداها سواء من الناحية 
النفسية أ م اابفسانية: 

لم تبحث حبى الآن إلا فى القليل إمكانية توجيه الحضارة 
حسبا ا موضوعة. وإن كان من الثابت سافا أن الفرد 
بصفته فردأ لايستطيع أن يوجه المسار التضارى مها 
عظمت عبقريته. وإكنه د ذلك فى حالة واحدة 
ألاوهى أن يقوم بهذه المهمة عن تكليف مسبق من أجهزة 
توجمبية كبرى. 

لطالما كانت من اللمصائص المديزة الحضارة الغرب الأورنى 


* المقصود هنا بالتأثرات هو ما تخلفه المؤثرات . . 


فى رأى موئرضى العصور الوسطى: أنها ذات بناء مزدوج 
القمة. حيث تقاسمت قيادتها قوى عالمية كانت أقصاها 
فكرة الامبراطورية من جهة «العالم الدينى أوبعبارة أدق 
الكنيسة الرومانية من جهة أخرى. بينا طالب كل منب| 
عمجالاتث عالية. لذا كان من الطبيعى أن بكرتت على 
التنافس الذى لا معدى عنه بن هاتين الساطتين حدوث 
تئر دام. إلا أنه من خلال هذا لتوتر قد نحمت دينامية 
داخلية ميزت الدضارة الغربية عن أى طرز من أطر زة 
الحكم الدينى المطلق أو الدول العلانية. 
ومنذ عصر الاصلاح الأورلى وتأمهم السياسة حسب خءطة 
موضوعة تبدك ازدواج القمة إلى تعدد القم. فالبثت أن 
انمهت قيادة الحضارة يرما ! إلى أبلدي الدول. وقد نحت هذه 
الحركة ى أول عهدها إلى د الملكى » م بيدأت 
بعد ذلك فى تعزيز الانجاهات 8 الى كانت قد ظلت 
تعمل «تحت الأرض» لفترة طويلة. وابلدير بالذكر أ 
فكرة المطاق قد لعبت الدور القيادى ق توجيه الحضارة 
فى كلى الحالتين» بغض النظر عما ممكن أن تكون قد 
تعرضت له من مناهضة عنيفة. حى إذا ما تطلعنا خطرة 
أخرى إلى الأما م لوجدنا أن الأمرلم يتوقف على الصراع 
الدائر بين الكسة العلمية (الكاثوليكية) والدول ص 
والعقائد الكنسية الى بدأت تظهر آنذاك. ذلك أنه قد 
اعتلت مسرح الحضارة فى القرن الثامن عشر ‏ الذى 
تميز حركة الاستنارة والثورة الفرنسية ‏ ساطتان جديدتان 
هم الل العام (واجتمع ). واعله ليس على سديل الصدفة 
الجردة أن رفعت الثورة الفرنسية فى مار الدفاعها هاتين 
السلطتين العقل والكيان العام إلى هرقبة التأليه. 
وإذاكان ينطوى مفهوم السلطة الأخرة على معبى الانسانية » 
فاتما يقصد به على وجه التحديد تمع ) الثائر على النظام 
الاقطاعى القدم. وقد سار منل القرث التاسع عشر كلا من 
الانجاهين الا ائلين بالعقل العام ونم يدا ى يك وجنيا 
إلى جنب. حيث تجرعن اتحادهما بزوغ ال#تمع الموجه على 
أساس علمى. وهكذا صارعل الاجماع عالميا. كا 7 
بأقوى فروع هذه امركة الشعار القائل «بأن الدولة فى 
طريقها إلى الاندثار.). 
5 تتحقق نبوءة هذا الشعارء وأغلب الظن أنما إن تتحفق 
فى المستقبل كذلك. ولعله فى مقدورئا ‏ بعد أن تأخذ من 
الخيطة كفايتنا ‏ أن القانون الذى يفسر حركة 
التاريخ على النحو التالى: كايا ظهرت ضرورة القيام بأعباء 
جديدة ضخمة تعلق بالتوجيه النضارى العام 


الوظيفة القيادية الى تلنى على عاهل الدولة. 


ارتة 9 


فى ضوء القانون السابق مكننا كذلك أن نستوضح تاريخ 
الديل ذاتثت ال حكم المطلق فى أوريا منذ القرن السادس عشر 
5 حبى القرك الثامن عشّر. فقد أصبح الانتقال من ألعياة 
ال الضيقة إلى العام الفسيح ضرورة ه ملحة ف جميع 
المجالات. وعندما حدث العكس فيا بعد لصالح الحد من 
النظام الرأسالى كان لابد من الاستعائة فى هذا الصدد بالدولة. 
على أن هنالك ظاهرة هامة للغاية ألا وهى أنه كلا زاد تعقّد 
الظروف الحضارية ظهرت على مسرح الحياة السياسية 
النجاهات مركزية نضع كافة السلطات ويد الدولة. والظاهر 
أن مهمة الترجيه الحضارى قد غدت 0 بمكات 
عي ضحت تتطلب تركيز القوى. أما المنتديات 
السياسية فتحتل مركز القيادة العليا وتحاول فى هذا العالم 
الفكك أن تعيد تجميع الكل من جديد. غير أنه لبس فى 
الامكان توقم أ بصيص من الأمل بصدد نحقيق هذه 
التهود إنلم يفتح الباب أمام جميع المذاهب على اختلافها 
كى تتلاق وتتشابك. ولقد عرف شبنجلر»هاعدءم5 .0 عردة 
ظهرر الحكم التعسى بأنه من أهم سهات العصور المتأخرة. 
وسواء خضع أفراد الناس صاغرين لأنظمة ١‏ 
الدلكتاثورية ‏ عن طريق مساهمى فى النشاط التوجهى 
الخاص بتلك الأنظمة - أ و قاوموها بدافم م فرديهم » 
فان الأمرفى كلى الحالين يتسخض عن أزءة حضارية بالغة 
الحدة. فالمسألة هنا تدور حول حرية الانسان وكرامته. 
لقد أمكن حبى الآن استقراء الظروف الحضارية - الى 
تلعب دورها فى كل حضارة - والتعرف منها على مواضع 
الحطر. إلا أله لامعدى لناعن الإجابة على السوئال التاللى 
الذى يبدو ساذجا الوهلة الأول: من هو الذى تحيق به 
أرزاء الأزمة الحضارية؟ ‏ ناهيك عن أن الاجابة على هذا 
السوال كثيرا ماتغفل. ترى أبسوء حال الفرد تبعا لتلك الأزمة 
(فقدان السعادة)؟ أم تطرأ الفوضى على حضارة اجتمع 
(فوق الفردية) بحيث تعجز قى الهاية عن تأدية وظائفها 
عجزا تاما (اختلال وظيى)؟ أم أن الأزمة الحضارية 
تنطوى على افتقاد دلالة وجود الانسان (فقدان المعبى)؟ 
من البدمهى أنه لامكن الفصل بن جوانئب الحضارة 
0 اعلاه (الروح المطبوعة) والروح الجاعية » ودوح 
الفرد) » فهى لازالت متداخعلة معازجة فلا استقلال لأحدها 
عن سائر الكل. وما لايتطرق إليه الشك أن الأفراد المعايشين 
لتلك الوحدة الحضارية القادرين على الاحساس 
با يصيبها من خخلل. ذلك أن جباز الحتضارة (ميادينها 
وتشكيلاتها اللماعية) لايعى أونحس. لذا فان وجود الأزمة 
الحضارية لابد أن يكون نابعا من التجربة الذاتبة الى 


٠ 


يعانيها الأفراد» مره ط أن يكون هوكلاه قد تساموا وتجردوا عن 
حدود التجربة الحضارية الى يعانونها .. أى بشرط أن 
يكونوا من أهل القيادة الفكرية (الحضارية) أومن كبار فلاسفة 
التاريخ الحضارى أو أن يكون لدم قدرة على الاحساس 
الاستبطانى بما إذا كان الطريق الذى تسلكه الحضارة 
عقق معبى الوجود البشرى من عدمه. 

أما إذا كانت العمليات الحضارية فى الغرب تجرد أحداث 


آلية ميك نيكية لا يلعب فهبا الأفراد سوى دور اروس 


الصغيرة فى الآلة الكبيرة » فانه لامكن أن يوجد «الصحبح) 
أو «الحطأ». ذلك أن ما يقتصر دورانه على مبدأ العلية 
لامكن أن يؤدى إلى المستولية. فالمسئولية لاتتوفر إلا إذا 
توفرت الارادة وحى الحهدف, أى أن القضية تكن - بعبارة 
أخرى - ف إرادة الحضارة. ونمن نستطيع أن نتوقعم من بن 
الان أنه فما لو اعتبرت إحدى اللهاعات الحضارية أن 
«تعدى) إحدى الحضارات على «حدود) حضارة مغايرة 
أمر مصيرى محتوم حدث لصورة «اليقيء لكا كل 
مقوبات تلك البلراعة الحضارية معرضة سلفا للاتهيار» 
ولكان مانا منذ البداية إلى السقوط فى وهدة الأزمة. فانها بذلك 
- أى تلك اللهاعة - تكون قد تنازلت تماما عن القيام 
بأى دور قيادى فى توجيه الحضارة حتى بالنسبة المجاللات 
الصغرى الى كان من الممكن المشاركة ىق توجمبها. 
إننا نحن أبناء هذا العصر نحس كا لوكانت عجلة القيادة قد 
انزلقت من بن أيدينا منذ أمد بعيد. ومن هنا نذرف 


العبرات ! * 
إن الأمريعتمد إلى حد بعيد على كيفية فهر أبناء الحضارة 
- أى حضارة ‏ وهر وجودهم. فهم إذا ما تلوا عن وضع 
هدف يام 


اعتقادا مي أنه للا جدوى من التروع الذاى 
طالما أذ المصير سبتلاتفهم كراء أ أرادوا أم لاء فانه من المحتمل 
أن عضى الجهاز المعضارى لفيرة ما بدرجة يكن احيالها » 
بل ورا أى ببعض المكاسب الظاهرية المتواضعة ؛ إلا أن 
المعبى والهدف من حياة الفرد وحياة الكل يكون قد هدد 
من جذوره. لذا فانه من المهم أن نكشف عن الموضع الذى 
انبعث منه هذا الاتجاه الفكرى. ولعله يظهر أكثر ما بظهر 
فى المذاهب الفلسفية» طالما أن هذه المذاهب تقوم 
- حسب طبيعتها ‏ بدور القيادة الفكرية. وهى تلعب هذا 
الدور بصفة خاصة فى عصر تسوده الفكرة القائلة بتوجيه 
تمع عن طريق العلم. أما العقائد الفلسفية فلا تلبث أن 
تنتقل تدرمجيا من محيط الطبقة المفكرة فى الجتمع إلى وعى 


أخمار المؤلف العبارة اللاتينية الشهيرة : عمسامعهة عهلاا عصنظ الى 
ترجمتبا الحرفية : من أجل هذا كانت هذه العبرات, 


أبسط العامة وأبعدهم عن أمور الفكر. ومن الطبيعى أن 
تزول العال والمسببات فى هذه المرحلة الأخيرة. إذ يفكر 
«الء على هذا النحو طالما أنه الأسلوب «الشائع» لفهم 
الأمور. 

لقد طرأ التحول الرئيسى على الفاسفة الغربية فى اللحظة الى 
اعترف فا بشرعية أحد واجبها دون الواجب الآ . فعلى 
الفلسفة من جهة أن تعالج وتكمّل الإرث العقائدى الديى » 
وأن تلخص - من الجهة الأخرى - المعارف المستقاة من 
بحوث عختلف العلوم داخل إطار نظرى أوسع وأشمل . 
وهكذا فان الفلسفة تصبح فى الحالة الأولى مبحثا فيابعد 
الطبيعة (الميتافيزيقا)» وى الحالة الثانية «تجميعا» للمعاوف 
المستقاة من التجارب. على أنه لامك التنبئ سلفا بما إذا 
كانت حفريا النفق اللتان تبدآن هنا من طرفين عكسيين 
سوف تؤديا إلى الالتقاء معا وتكوين صورة كاملة 
الرتيش عن العالم. ومها كان الأمر فانه لاعبال للشك ى 
أن الكشف عن «القم) الى نخضع الها الحياة البشرية من 
مهات ما بعد الطبيعة. فان نوع القم الى نؤمن بها 
أمريتعاق بالعقيدة. بل وعلى الرغى من المحاولات الحديثة 
لتصمم نظريات قم تتوفرفها سلفا صفة الثبات والصحة ؛ 
إلا أنْ هذه النظريات لن تصبح أبدا من الأمور المعرفية 
الخالصة. وعلة ذلك أن وجهات النظر القيمية تتطلب 
طاقة «المثابرة)» إذأنه لاتكى هنا بداهة الادراك المعرق. 
لقد أعلن الانجاه العلمى المدعو بالمذهب الوضعى رفضه 
للدين والميتافيزيقا باعتبارهما من الصيغ البالية لتفسير الكون. 
وإذا كان هذا المذهب يتمثل فى أوضح صورة فى قانون 
المراحل الثلاث للعالم الفرنسبى «أوجست كونت) 00206 » 
فهو لايرف سوى بمار العلوم التحليلية التعميمية. 
ولعله قد غاب عن هذه الفلسفة (الوضعية) أنها قد استبعدت 
بشكل حاسم قاطع فى غار بدابتها الى عاصرت نداء 
الحرية للثورة الفرنسية تأمل ما للقبم والأهداف من وزن 
وأهمية؛ بها راح الوضعيون يقصرون منهجهم فى خطوطه 
العريضة على المعرفة العلمية للوسائط الحاضعة لقانون العلية. 
وقد ظهر هذا الانجاه على نحوأشد ما يكون وضوحا ى 
محاضرة الشهيرة اتى ألقاها «ماكس قيير مءعمء18 عدهك3 عام 
89 نحت عنوان «العلم مهنة). حيث جرد «قيبر) العلم من 
حق إصدار الأحكام أو صبغ الصفة الشرعية على وجهات 
النظر التقييمية. فالعم عند دقيبر)» لامحدثنا سوى عن 
الامكانيات المتاحة لتحقيق أهداف الارادة ب ذات 
القيمة الأكيدة ‏ تبعا لقانون العلاقات السببية بين الوسائط . 
ليس فى استطاعتنا فى هذا المقام أن نوضح بصورة عابرة 


مواضع اللبس والغموض فى المفهوم الاصطلاحى المتعلق 
بالحدود الفاصلة بين «العلم» و «الفاسفة). تلك الحدود البى 
تلعب دورها هنا أيضا. وباختصارء لقد ظل الفكر 
المندبى الحديث تموذجا ومثلا أعلى للفكر الذى يوجه 
الحضارة وحركة المجتمع . ولبست مهمة هذا الفكر تقد 
الأهداف ‏ إذ عادة ما تعطى هذه الصلاحية للخبير الفنى 
(التطبيى) - بل انتخاب الوسائط على ضوء المنهج العلمى. 
لقد تخلى الانسان عن الارادة الأصيلة منذ أن أصبح هدفه 
الأوحد منحصرا فى حساب ما سيحدث فى المستقبل. لذا 
فقد أكتسب عادة جديدة ألا وهى ألا «يريد) سوى ما 
يستطيع القيام به (تكنيكيا) » بيهاتوقف عن إرادة «ماينبغى» 
عليه. ذلك أنه لامكن التعرف على !! (ماينبغى» إلا بواسطة 
النظرة التأملة العميقة البى تعبر عنها لغة التصوف أوالا مان 
المطلق أوما بعد الطبيعة. فنى باطن كل من هذه الأسس 
الثلائة تكمن جذور كل إرادة حضارية أصيلة. 

تنطوى كل حضارة على تجربة. وهى تشق لنفسها طريقا 
جزثيا متحيزا. ومن الموكد أن انتخاب هذا الطريق لن 
يم من بين عدد لانهاية له من الامكانيات, إلا أن العبء 
لن يلبث أن يقع على جانب واحد من اللحوانب المتعددة 
للحياة» حتى إذا ما طرأ تطور زائد على هذا الجائب يزغت 
إن آجلا أو عاجلا بعض أعراض الاضطراب الى تمخضت 
عنعدم إبجاد المتنفس اللازم لنحقيق الشروط الطبيعية 
للحياة. . 

ولقد تمكنت الحضارة الغربية من تطوير سيطرة العقل 
البشرى على الطبيعة إلى حد بعيد» وماترتب على ذلك من 
إمكان توجبها جزئيا .ولعلنا لسنابحاجة هنا إلى العودة 
لمعابحة هذا الموضوع الذى قتل بحثا فى العديد من المناسبات. 
إلا أننا لانوافق على الرأى القائل بأن ما نعانيه من أزمة 
حضارية راهنة نابع عن هذه القضية وحدها (سيطرة العقل 
على الطبيعة). بل حتى لو افترضنا أن «التكنيك» العقل 
المذكور قد كشف عن آثاره الضارة بالحسد والنفس والروح 
فاننا لاتكون ‏ على الرغم من ذلك - قد أشرنا إلى الموضع 
الذى يكن فيه الداء الفعلى. 

إن الخطأ الأكبر فى هله التجربة الحضارية يرجع إلى أن 
حركات اهتمع قد خضعت اللتوجيه «التكنيكى) » أى 
بعبارة أخرى للعقل, ذلك العقل الذى كشف النقاب عن 
خاصيته ذات القيمة الحليلة ألا وهى القدرة على تأمل 
الأهداف الفعلية لحباة الكل وحياة الفرد. ومن هنا صار 
العقل عنوانا لحرية الانسان. إلا أنه ما أن عجز العقل عن 
تحديد أهداف هذه الحرية حبّى فقد معنى وجوده. بها حل 
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مكانه البحث العلمى 


الذى لايفرغ - عن السببيات 
المجردة. فقد أصبحث المسألة هنا بلانماية ولكن بعحى 


«اللامباية السيكة) الى حدثنا عنها «هيجل)». والواقع أن 
جميع الشعوب الى أمدت بهذا الأساوب العلمى قدصارت 
تخ مع للاتدقاع الحارف الذى عمل بفخر الشعار القائل: 
أن ا العلمى ضرودة ماسه. ولكننا لاندرى أولم 
نعد ندرى على الاطلاق أى غاية مثلى تلك الى توئدى 
إلا ضرورة البحث العلمى؟. إن الأمرهنا لايعدو أن يكون 
على النحو الذى سبق أن فصلناه: فنحن نفعل الكثر من 
الأمور لمجرد أنه ى مقدورنا أن تفعلها. وحن لانتواى عن 
توسيع قدراتنا بلاهوادة إد نعتقد أننا بهذه الوسيلة سوف 
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ادولف فون منتزل: من كتيب الريسوم (18145) 


نحقىق تقدما أصيلا. والواقع أننا لانليث بواسطة هذا الأسلوب 
أن لقع فى شبكة السببيات. فهذه هى عاقبة نحرر نظام 
الوسائل من التوجيه عن طريق أهداف تجعل له معنى 
ودلالة, 
إن عملية تبديل العالم إلى شبكة لا نباية لها من السببيات إنما 
عن الطريقة الاصطناعية لتوليد الطاقة وتصاحبها 
بصورة مستمرة. ولان كانت هذه الظاهرة قد .حققت ثمارا 
يانعة فى أول عهدهاء فقد صارت تجلب الآن سلسلة م 
الآثار الحانبية غير المرغوب فا ا. أما تلك الهار اليانعة فقد 
تمثلت فق توفير فير المزيد من 'طاقة الانتاج لدى 00 
والحيوان عن طريق استغلال طاقات الطبيعة الميتة. 


ادولاف فون منتزل: من كتيب الرسوم (0845) 


إل ذلك أن عمليات تزين الطاقة قد استازمت إنشاء 
محازن المثونة الى يلجأ الانسان إلى الاستعانة محتواها فى أى 
وقت كان دون ما 32 إلى انتظار الريح والأمطار. . 
على أنه إذا ما اقتصر تفكير الإنسان على البحث عن العلل 
والأسباب ترتب على ذلك اتجاه جهاز الدوافع النفسى إلى 
الآلية التى تحمل الأخطار بين طياتها. فكها اضطر المرء إلى 
تشغيل طاقته الشخصية فى تنفيذ مشاريعه كلا تحلى بالحرص 
والحذر. (إذ يصل الأمر إلى أننا نصيغ عباراتنا بقدر أكبر 
من التأمل والتعقل حيهًا ندونها بأيدينا عما إذا أمليناها 
شفاها.) ولعل الأساطير الشعبية مليئة بالأمثلة الى تنبوئنا 
بمدى الأذى الذى يصيب الانسان إذا ما فاقت «وإمكانياته» 


و «سائله» ‏ على حين بغتة ‏ القدر الذى اعتاد أن 
يتمرس به أخلاقيا. فعئدما تطرأ رأ مثل هذه التغبرات المفاجئة 
يجب أن تتولد طاقة جديدة من نوع آخر » لحيث لاتنتظلم 
كعضو سبط داخل شبكة السببيات وإنما تضع لنفسها 
أهدافا مستقلة» فضلاعن أنه من المحتمل أن ب عملية 
الدوران الرقيب الذى لاغاية له. وينتسب العف العام 
(الأخلاق) إلى هذا النوع الأخير من الطاقات الى علما أن 
تنمو على الأقل» بنفس الدرجة الى يتكائر بها إمداد 
طاقات الطبيعة الصباء إذا ما اتصل إنتاجها على ذلك 
النحو الرائع الذى كانت عليه دثمارها اليانعات» فى البداية. 
إلا أن 5 محدث على هذه الصورة. فالانسان ميال 
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بطبعه إلى المخاطرة «بامكانياته» و «احتياطيات طاقته) دون 
ضابط أو رابطء كلا كان استحواذه علا سهلا ميسورا. 
أى أنه «يبتغى) كل ما «يستطيع). أما الرقابة على قيمة ما 
يبغيه فلاتلبث أن تصبح ضعيفة متباودة. حيث لايقتصر 
ضعف الرقابة هنا على «التوفر*» بمعناه الاقتصادى وإنما 
يتعداه بالدرجة الأول إلى تمحيص الفرد لذاته من الوجهة 
الأخلاقية وإدراكه الداخلى لما «مجوز» له أن يبتغى- وبدرجة 
أعلى - لما «جب» عليه ابتغاءه. إن إغراء القوة والسلطان 
مع روف منذ أمد الدهر. فنحن تعثر فى كتاب جور جياس) 
مدنوده0 لافلاطون على الحكمة الأخلاقية: «إن ما 
أقدرعليه فهوطيب أيضاء. ولعله من السهل العثور على 
أمئال قائل هذه العبارة فى عصرنا نحن. ذلك أن مجميع 
الامكانيات بغض النظرعن نوعها يشعر دوما بالأمن وهو ما 
بمكن ترجمته إلى العبارات الثالية: «إفىمسلح ضلجميع 
الظروف » امن مكر وه سيلحق, لى.اور ما كان المرء ىق هذه 
الحالة محميا إلى درجة ما من عوائل الزمن ؛ ولكنه يصبح 
محميا بدرجة أقلمن أسلوب «إساءة الاستعال)» الذى 
بقع فى مال الأخلاق. فكا اعتاد المرء أن يفكر على 
أساس «المسببات: لا «المستوليات) كلا قلت هايته من 
«سوء الاستعال). فالاحساس بالمسئولية لايتأق إلاعن طريق 
الاصغاء إلى صوت الضمير. 

لوأردنا أن تعبرعن الحكقة الأثورة النى نحظى بالمرتبة الأولى من 
الأهمية فى عالنا (الغربى) لقلنا: «لابد أن أكون مسلحا 
ضد أى طارىء غير مننظر » وليس فقط ضد الظروف الى 
تمربنا فى العادة. وبذلك أكون حرا وقويا فى جميع 
الأحوال». من السهل أن نلحظ فى هذه العبارة أن محور 
التفكير كان محصورا فى «الامكانيات:» بيهام بعس بال 
الغايات الأخلاقية الضرورية. لابد إذن أن بظهر هذا 
الانجاه المتحيز على شكل اضطراب وخلل حيث يتخد 
فى أوك الآمر صورة العواقب الحانبية غبالمرغوب فها. ذلك 
أنه على الرغم من كافة الحسابات المسبقة فان « «الامكانيات) 
تتطور من تلقاء ذاتها حسب قوانينها الخاصة الى لم تكن فى 
الحسبان. وهكذا تدور الأحداث قى لفانها الفارغة داخل 
جهاز الحضارة (الآلى) الذى ابتكره عفل الانسان! ! على 
أننالن نلبث أن نعى ى نباية الأمر أن أى حضارة يستبعد 
مها العامل الأخلاق تفقد لتوها معنى وجودها. بل أنها 
تعجر فوق ذلك عن إسعاد أبناتما. 


» يلكر المؤلف كثال على ذلك (هادة استهلاك المياه وماتؤدى إليه من 
تشجيع للناس على التبذير بالماء طالما أنه متوفر وميسور فى كل وقت. 
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إن الموضع الذى تكن فيه علة الأزمة الحضارية الزاحفة على 
الغرب فى هذه الأيام ممكن أن يعرف بواسطة احملة التالية 
الى تعبر عن تحيز الحضارة الغربية وفقدانا لمعناها ودلالبا 
بصفة مسكمرة : 

إن حضارتنا الراهنة (الغربية) هى نظام التصرف الذى لااحد له 
فى الامكانيات الى لا مباية لا. 

لاشك أن هذه الصورة أوهذا المشروع الحضارى متناسق 
دوق حد ذاتهىمء إلا أثنا لابد أن تعترض عليه من جديد. 
فان الاستقرار على قيمة غائية المضمون الباطن الحضارة 
ولتوجيه مسار الحياة قد كاد هنا أن يضيع فى بلة من 
النسيان. وباللعجب ! فان هذا ا موضع الذى بات فارغا 
هو هو الذى يضغط اليوم على أنفاسنا ! 

يتبين لنا من الاطلاع على «المعادلة العامة) لتوزيع القورى 
فى الحضارة الغربية أن مة سباقا عنيفا كان لابد أن يبدأ 
المكان والزمان من جهةء ومع قوى الطبيعة وامجتمع من 
الجهة الأخحرى. فأينا اتجهنا وجدنا أن الأمر متوقف على 
مقدار الضخامة» أى على الك على حساب الكيف. 
وهكذا انتصر «الاستمرار السيىء اللانبائى» فى كافة الميادين. 
إلا أن أسوأ ما فى الأمر أن هذا التقدم الذى لانباية له 
لاهدف له. 

ولعله من المفيد أن نوضح هنا أن نظرية «ماركس» فى 
تفسير حركة التاريخ والهتمع لم تتأثر تماما بفروض الانجاه 
العلمى الوضعى الذى بلغ ذروته فى الشعار القائل: «الرؤيا 
من أجل المعرفة» والتنبو* (الروئيا المسبقة) من أجل الاعداد 
والْرتيب.؛ فالمعروف أن «ماركس» قد احتفظ بالكشر من 
معالم فلسفة أستاذه «هيجل). وهويرى أى ماركس 3 
أن وجهة الأحداث التارمخية والاجماعية مقررة سلفاء ولكن 
ليس بطبيعة الحال على النحو الذى عناه هيجل. فماركس 
يؤكد أنه لاوجود لحرية تستطيع أن تحول وجهة التيار الذى 
يتجاوز حدود الأفراد ويدفعهم إلى المضى معه. أما ذلك 
التبار - أوما يطلق عايه ماركس يحركة امجتمع والتاريخ ‏ 
فيمضى حسب قانون ديالكتيكى جدلى. وإن كان 
يرى هنا «سومبارت» ةطرو أن النظرية المار كسية تلط 
بصورة غير واضحة بقانون العلية. إلا أن المهم فى هذا الصدد 
هوأن مسار التاريخ ‏ عند ماركس - يتقدم شاخصا نحو 
هدف معين. فهو حمل ببن طياته حركة واتجاها هادفا ماثة 
بالمائة. بل أن هذا المسار التاريخى ليس يحاجة إلى من 
بسير دفته فهو يوجه نفسه من تلقاء ذاته. حبّى إذا ما أراد 
فرد أوطبقة اجمّاعية أن تغير الممرى الطبيعى لتطور التاريخ 
فان مثل هذه المحاولة لاتعدو أن تكون ‏ حسب ماركس - 


مغامرة يائسة. إذ لامكن أن يترتب علبها سوى (عقوبة 
السقوط». أما 0 الماركسى الذى يفسر حركة التاريخ 
يدف إلى 0 الجتمع العالمى الخال 0 الطبقات» 
والذى ينعم فيه بالحرية والمساواة. لى أنه لامكن 
عا أن كني لفكت حرية أميلة قبل أن بتحقق” هذا 
اوضع الاجماعى أو بمعبى أدق : قبل أن تبلغ ا حركة 
الدب كتيكية التار مخية هدفها من تلقاء ذانها. ونحن نلحظ 
هنا بوضوح صورة مفهوم الحرية عند «سبينوزا»: الذى 
يشابه تعريف الحرية عند «هيجل»). فهيجل لايعيرف 
بحرية الفرد الذى ىم بوحى من ضميره ) وإنما معان 
على انضام مشيئة الفرد إلى مشيئة الله و إقبال الفرد بمحض 
اختياره على الانتظام دائحل خطة الكون الكبير. أما 0 
عنك «ماركس) فهوليس «الله» وإما هو تلك الحركة المادفة 
حركة ذلك «الكائن الكبس» الذى تمخضت عنه الثورة 
الأوربية الأولى؛ أوإن شئت فقل حركة اهتمع أو الوجود 
العام (الذى يعلو على الفرد). تلك الحركة الى لا يفلت 
منها أحدء ولا قبل لأحد بأن يضى علا اتجاها مغايرا 
لمسارها الذى لنبع من داخلها وحركها من تلقاء نفسها. 
إذا كان من الممكن بعد ذلك أن نسمى نتيجة التطور 
المضارى الذى يتدفق بغزارة فى الاتجاه المذكور آنفا: 
حرية» فن فن الواضح أن المقصود ببذه الحرية ثىء عتلف عتلف 
تماما عن تلك الى نببحث عنها ف الأعماق الميتافيز يقية للفرد. 
فن خلال تلك الحرية الفردية وحدها بمكن أن تتولد 
الالتزامات الأخلاقية. أما العام العصرى فقد غالى ىف 
العروف عن مراقبة أهدافه والتزاماته بالدرجة الكافية من 
الاههام. حتى إذا ما أراد أن يستعيد اههامه بتمحيص تلك 
5 ا كان عليه أن يتحمل مشقة ال حصول 
عل ضمار. ولايوجد الضمير إلا ى نفس الفرد. الأمر 
الذى تيرتب عليه فورا مشكلة جديدة: فترى هل تتتخذ 
أحكام وقرارات جميع الضمائر وجهة واحدة بحيث 3 
عن ذلك إرادة موحدة. لاشك أن العباء الملى عل كامل 
الدولة يكون شاقاعسراء إن هى أرادت أن نحقق ما أطلق 
عليه «روسو»: الارأدة العامة. تلك العبارة الى ممكن أن 
تسج إلى : «الارادة الأصيلة العادلة التى تعلو على النزعات 
الفردية.) 
مجدر بالذكر أنه كثيرا ما يذكر إس, «الضميره فى تمار 
الخلافات الكبيرة فى علمنا الحديث. ذلك أنه إذا ما أغفل 
الضير فى السياسة» فان الدعوة إلى الحرية لن 
من الفكر الهندسى ارد (المعرفة فى سبيل التنبوء والتلبو 


من أجل التنظم) فلا يتعلق إلا بالاتحتيار الموفق للوسائل 
والامكايات . ولاشك أنه من الممكن عن طريق هذا 
التوجيه الأخر تحسن الكثشر من مرافق الرفاهية العامة. إلا 
أننا لا نستطيع هنا أن نلمس الحوهر الأخلاق الحضارة. 
وحيمًا تفتقد الحضارة إلى المطلق فان حرية الانسان تصبح 
نوعا من الكاليات. 
كيف إذن حال تلك الحرية ‏ حرية الفرد ‏ الى نعتبرها 
السمة المميزة للعالم الغربى؟ ذلك العام الذى صار أخيرا 
يدعو نفسه : العالم الخر. 
لابجوز أن يغيب عن أذهاننا أن لكل نوع من الحضارات 
طراز معين من الأفراد ينتسب إأماء وهوقادر على احماها 
بل وراغب قى ذلك. أما إذا انطفأت شعلة الارادة النوعية 
للحضارة تدخلت المنتديات السياسية كى توفر على الشعوب 
الى ماعت حضارتها جهد التعبير عن مشيثها أوبعبارة 
أصح : ضرورة الانتقاء بن الطريقان. إن مصير الغرب 
لن يؤدى سوى إلى أحد غاكن : قاما أن يلق بنفسه فى 
أحضان الحكام المطلقن الذين بجيدون فن «تلجم] 
ابلواهرء وإما 0 يتنازل . عن قدرمن راحته فتهدم من جديد 
طاقات العرف والأخلاق الها من دور ضابط لنزعات 
الفرد وأهوائه » على الاستغلال النافع لطاقات الطبيعة. 
طال النقاش فى ميدان فلسفة الحضارات حول مامكن 
اعتباره بناء سفلياء وما يمكن تعريفه على أنه بناء علوى 
للحضارة. حتى إذا ما أردنا أن تأخل ببذه النظرية ذات 
الطبقئين » فانه لا مفرمن أن تنسب دور البناء السفلى ى 
هذا المقام إلى سلسلة الأفراد الذين بواصلون تناسلهم. ذلك 
أن الحدث البيوليجى شرط مسبق لكل ماعداه. فاولم يولد 
العدد الكاق من الناس لصارت الحضارة مهددة مخطر 
«الاضمحلال والزوال». ومن الحائز فى هذه الكالة أن زذ 
إلها بعض «حملة) السمات المتقاربة من حضارات الشعوب 
الأجنبية المساوية لما. فالأفراد هم الذين يتعين علم, أ 
«يحملوا حضارتم, وحتملوها سواء كان جسديا أأم نفس أم 
أخلاقيا. ولعلنا لسنا بحاجة إلى أن نعود فنوضح مدى 
خطورة البيئة الصناعية على الأحوال الصحية. 
لنفترض أنه قد أصبح من المستطاع استبعاد المايف 
والحموم المشار إلا عن طريق الاجراءات الصحية الكافية. 
إلا أنه لن تلبث أن تبرغ مشكلة أخرى قلا تصبح موضعا 
لالحديث فى الوقت الحاضر نظرا لأن جرد الاشارة إلا تعد 
منافاة للدمقراطية. ويمكن صياغة السئال الذى تضعه 
هذه المشكلة على النحو التالى: ترى هل سيتوفر فى 
ا مستقبل العدد الكاق من الموهوبن اللازين لتغطية المطالب 


1١ه‎ 


الحضارية المستمرة النمو؟ دنا كان من المتعذر قياس المواهب 
إلا عل أساس الانتاج الكامل» فانه لامعدى لنا عن 
الاستعانة بانطباعاتنا الى بجنا ف نطاق كل من التجارب 
الميدانية اممددة: عندما نحاول أن نشخص مدى ا عدد 
الموهوين وأوزيعي الصحيج فى شعب من الشعوب. كا أنه 
من الممكن تقنين المعارف والمواهبء بل واكتسابها* 
شعو رد اعل حد تعبير (اشلايرماخر». على أنه من 00 
عليه ق جميع ميادين الفكر أن الأمر يتوقف على أن 
«تدور إحدى الأفكار يلد أحد الأشخاص». أما أ كثر 
تلك الأفكار وروابطها فيقع فى مجال الشعور. لذا فانه 
كلا اشتد الطلب على الفكر المنطى المورد» كلا ضمر مهيدان 
الخيال. ورغ ذلك فان اللحيال قابع فق نطفة الصناعات 
التطبيقية كافة. وإن كانت ضرورة توزيع العمل تضصر بالقدرة 
التصورية الكلية. 
إن جميع وجهات النظر الى عابكناها حتى الآن تدور 
برمها حول العنصر الرئيسبى ى هذا المقال: الوجهة 
الأخلاقية للارادة الحضارية. فكل حضارة مكن مقارتها 
بعملية البناء الهى تبذل الحاولات بطريقة خاصة لتشكيل 
حياة لها جوانبها القيمية. أما الأحياء الذين يتبدلون على 
عملية البناء بصفة مستمرة فلابد أن يكونوا موثيدين لهذه 
الطريقة الى تجمع با القم أثناء عملية البناء فن المهلك آلا 
يتقبلوا أو ا الغاية الى تنطوى عام | فكرة حضارهم » 
ومن المنذر باللخطر أن يعجز وا جسديا عن احهال حضارمم > 
ولكنه من المميث ألا يعودوا إلى تزويد حضارسى بالطاقات 
3 
الأخلاقية . 
لابيدأ الخلال الحضارة يبدء امبيار العرف العام. بل هو يعلن 
عن نفسه مقدما من خلال الأسلوب الفردئ فى احياة» الذى 
ينتشر فى كافة المراحل _ الأخيرة من تاريش الحضارة. وها 
سلك الفرد فى هذه الاونة حياة كلها نظا م واعتدال» فانه 
لايعاوده الاحساس بالمشاركة فى اا 0 الكل). بل 
أننا لوعدنا إلى أيام ما قبل ظهور النبوءة القائلة «باتملال 
الغرب:** لتذكرنا كيف كان معلمونا فى المدارس الثانوية 
عتددون كوذج العقل العام ف الحضارات القدعة. ٠‏ وهم فُْ 
ذلك ِ يقتصروا على تمجيد الفكر الأثيى و إغا تعدوه إلى 
فضائل مواطى الحضارتن الاسبرطية والرومانية. وكثيرا م 
كانت هذه الدر وس تبث نداء متواضعا لحب الوطن) . 
ذلك النداء الذى صرنا نجل من الذكرى الى خلفها وراءه 


# نعل [أناصة يهو تعبير خاص يسععمله رشلا يرماخر» للدلالة على ١‏ كتساب 
القمم شعوريا دون امتصاصها أو الامتزاج بها. 
*» أطلق هذه النبوءة الفيلسوف الأكانى أوزقالد مبتجلر. 


حل 


بعد أن صرنا مسثولءن عن القومية المطلقة الى لاحدود لها. 
على أنه لاوز أن ننسبى أن الشعب والوطن والدولة ليست 
على حل قول فيشته ه80 سوى الأأطر الحا جبة 
الى يتشكل داخلها المعبى الأسمى لوجود البشرد ية. ومن 
أجل هذا المعيى الأرفع » الذى يشيرك فيه 0 يجب أن 
يكون الفرد على استعداد لتقديم التضح ضحيات » خاصة وأن 
امجتمع الديمقراطى المنظم يتطلب من هذه التضحيات 
ماهو أكير بكثير من تلك الى تاج إلببا اموتمع 
الخاضع لنظام الحكم 
الببروقراطية. 
نحن نعل تماما ما يتطلبه ضمير الفرد. كا أننا نشعر بالمسئوليات 
9 علينا أن نتحملها فى نطاق عملنا. ولكن هذا لايكى. 
إذ على الفرد أن بتعلم ماهية ضمير الحضارة ومسثوليتها. 
وراجم هذا الاستطراد بصورة مباشرة عن الفكرة القائلة 
بأنه على كل شخصية حرة أن محمل حضارنها وبالتالى 
أيضا دولها. ولقد خضنا هذه التجربة بأنفسنا. أما الآن 
فلايد لنا من ن الحافظة على المعتى العميق الذى تنطوى عليه. 
على أن محقيق ذلك أمر لا علاقة له بالتكنيك*. إذلا 
مكن فى هذا الصدد أن يقدم أروع فكر هندسى أبة معولة. 
فالمسألة هنا لا تتعلق بتحصيل الوسائل والامكانيات وإنما 
بقم الوجود. وإن كافة الوسائل نسبية» أى أنبامنسوبة 
إِلّْ الحهدف منها. .وهذا الحدف محدد سلفا. أما نوعية 
الأهداف الى نضعها لانفسنا فهى الى تقرر نفع أو 
ضرر «التكنيك». ولكن المسألة متوقفة فى نباية الأمر على 
نوعية الأهداف الى يتعين علينا أن نضعها نصب أعيننا. 
فان الصلة بالمطلق لاتبدأ إلابعد أن يشق هذا الوعى طريقه 
ْ جديد إلى عالم الظهور. ونحن نعبى بعبارة (المطاق) 
بع الذى يصدر عنه المعى 
7 الدين : «الله.» 
إذا كان بناء الضارة بو 1 إذن على كاهل الأفراد 0 
قانه لاا يد أن ينشط فى داخل كل شخصية ناضجة 
أخير يدل على أن مرجعها إلى المطلق. ومما يستحق الذكر أن 
كلمة مرجع ) بالأما أنية عنادءطاء 183 ,» مسسعصتطءاء ك1 
تعبى باللاتينية مذهذاء1 (!) وعلى ذلك فان كل حضارة 
لانيض على أسس أصيلة من الاقتناع الدييى تزول عنها 
صفة التجربة. فاذا كان من المستطاع إجراء التجارب 
المقصود هنا بالدكنيك جموعة الاجراءات الى ضع الطبيعة بمد تغييرها ى 
خدمة الأغراض البشرية بناء على المعرفة الدقيقة بقوانين الطبيمة. ولانعىهنا 
بالتكنيك قراعد الفن وأصوله حسب الممثى الشائع فى الأوساط المثقفة بالعام 
العرفى. (المتنجم) 


الملكحى حيث يسير أموره الفعة 


الأآاسا أسى لأوجود. حيثث تدعوه 


على جهاز الوسائل والامكانيات فان ذلك لمكن أن محدث 
بالنسة لمصير الانسان. 

إن الضابط الأخلاق لا يوجد سوى فى قرارة النفس 
المتصلة بالله. ذلك أنه مهها ألحت الضرورات اللدارجية 
فان الحرية تَتَحِد مسارها دوما نحو ذلك الوجود الداخلى 
الذى لاجوز أن يغيب عن وعينا. وستوى بعد ذلك أن 
جوز نا إطلاق عبارة «المعرفة» على المطلقات الى تشعبت 
تجذورها فى كياننا الباطنى » وبالتالى إمكان التجاسر على 
إقامة عل ما وراء الطبيعة ١‏ العاف يقال أو أن نتحدث عن 
الانفتاح الداخلى» عن التصوف الذى تنسايخ عنه كل 
علوم مابعد الطبيعة. ومها كان الأمر فانه لايصح أن يظل 
هذا اموضع فارغا. كا أنه ل يصبح وممتلئا» لو حل فيه 
الفكر ل واستحوذ عليه. فكل ما سيحدث هو 
الدوران الرتيب لعجلة إنتاج الوسائل والامكانيات دون 
هدف 1 معى . 

ولطالما ردد «تيودور أيث) ناآ #ملمعط1' جذيرة 0 أ 
يرفع أحد صوته بالشكوى من كولنا لع 
دون أن بين لاد فى نفس الوقت ‏ الطريق لعلاج 
هذه الأزمة. فالواقع أنه من السهل الانتقاد والتجر بح , 
أما إن لم يرتب على ذلك الانتقاد سوى زيادة التشكلك 
والضياع » فالافضل فى هذه الحالة لصاحب النقد أن 
يحتفظ بحكته لنفسه ! 

إذا ما كانت عملية تطور اجتمع الغرلى عاله من حضارة 
وثقافة تعلو حقيقة على مستوى الفرد» بيما تتجه بفضل 
حركتها الداخلية الموجهة نحو هدف ناجح مفيدء فاله لامناص 
ن انتظار ما ستتمخض عله هذه «العملية) أو الانضواء تحت 
لوائم! عن طيب خاطر إلى أن يتحقق الهدف المنشود ى 


إلى أزمة حضارية 


يوم من الأيام. إلا أن هذا النوع ٠ن‏ «الرؤ يا المسيقة» 
أن نتصوره. فبواسطته تصبح القم 
الأخلاقية قد استدبعدت من العالم» وبذلك يغدو كل نوع 
ن المشاركة قْ العمل أو النشاط خارجا عن نطاق كافة 
0 الأخلاقية. ولعلنا لسنا عحاجة إلى تحديد الأمثلة 
المفجعة الى يتجهم فمأ (اتعسف وجور ميدأ المصير.) 
أما إذا كان هنالك احمال عردة الحرية الى تقف فى 
مواجهة الظروف الحضارية السائدةء فانه لابد هنا أيضا 
من استبعاد «الحساب المسبق.» ذلك أله لاهمكن لنا أن 
نسب سلفا ما سيحدث فى المستقبل إلا بالنسبة لساسلة 
من الامكانيات اللميتة على أقدصى تقدير. بل حى فى هذا 
الغهال لا يتعدى الانسان حساب امكان الحدوث الذى 
سبق أن حدثنا عنه «وماكس قيبر». فنى اللحظة الى يصير ذمها 
سلوك الانسان الذى تبغى ويريد موضوع حسايات 
مسبقة بالضرورة: فان هذه اللحسابات لامكن أن نصح 
إن لم يستبعد كل قرار أخحلاق من ذات الانسان» وإ 
7 سببط به إلى مستوى الآلة أو الجهاز النفسى الآلى» على 
نحو شبيه جما فعل به مكيافيالى. 
ما من أحد يستطيع أن بتنبأ من الآن بما إذا كانت الى 
الأخلاقية المنصلة «بإرادة: الاضارة ستعود قبل فوات الأوان 
أو بعده. فكل ما ستطيع أن لفعله هو ااتحذير. وإن 
الهزات العنيفة الى خخلفمها آخر التطورات التكنيكية فى 
صدور ( 8 ونفوسي, لاستحق منا كل الاهما م بل وأقصاه. 


هو أسوأ مامكن 


إذ لوب 


على النفوس أن تتفتئح من جديدك عد الالمى . 
فعليئا أن «نريد) عن عزعة حقة :آم جاح كافة الأماى 


والرغبات فقابع قْ راحة 3 عليا . 


ترجمة: مجدى يوسف 


صندوق من خشب الزيزفون. وكان هذا النوع من الصناديق الظريفة يعمل فى القرون الوسطى كتعبير عن حب العاشقين» وكثير! ما نعثر فيهاعلى صورة 


وحيد القرن. (موطنه بازل» القرن الخامس عثر). 
2 مني 
نشكر ادارة المتحف التار يم 


فى مديئة بازل لتصريحها لنا بنشر هذا التصوير. 


1/ 


أشناه أحة ذه 
د اتدل د امود 


عثرنا فى النسخة الثالثة لمجلة «حوار» المنشورة فى ببروت على شعر لتوفيق صائغ اسمه «بضع اسئلة لاطرحها الى الكركدن»» 
وجمع المؤلف فى هذه القصيدة الرموز والتشبهات الحارية ى تقاليد الشرق والغرب حى اننا نجد فها ذكريات ما كتبه 
اللتاحظ فى «١‏ كتاب الحيوان) على الكركدن وما أضاف اليه الدميرى» وكذلك الرموز المسيحية الى عبرت عن الحيوان 
الحراق ذى القرن الواحد وهى تعتيره مثالا للبكارة والطهارة والعفة. ولم ينس هذا الموتيف القدم الشعراء الالمان فى ايامنا 
هذه: وتشغل اسطورة الحيوان ذى القرن الواحد كثيرا منهم ومن الادباء فى الولايات المتحدة وفى فرنسا حتّى الآنء كا سارى 
فها يأى. وقد دفعتنا قصيدة الشاعر اللبنائى واشعار الشعراء الالمان واقاصيص الادباء فى الغرب على العموم الى البحث 
فى تأريخ هذا الحروان الخيالى فى عنعنة الشرق وتقاليد الغرب. 


وقد نشر الاستاذ ر. ايتجهاوزن 2ع5امطوصناظ .2 فى سنة ١989‏ كتابا أسمه 2 126 يبحث فيه عن تصاوير 
الكركدن فى الفئون الاسلامية؛ سمح لنا الاستاذ المذكور بان نستخلص من كتابه هذا ما قد يلفت التباه قرائنا الكرام » وله 
الشكر الحزيل. نحن نورد هناك خلاصة لبحوث الاستاذ ايتنجهاوزن مضافا المها بعض المعلومات عن تأريخ اللحيوان المقرن 


فى صنعة الغرب وادبه. 


نقرأ فى «كتاب الحيوان» للجاحظ اله قال : 
وما اكير من ينكر ان يكون فى الدنيا حيوان 
يسمى الكركدن ويزعمون ان هذا وعتقاء 
مغرب سواء: و إن كانوا يرون صورة العنقاء 
مصورة ق بسط الملوك واسمها عندهم 
بالفارسية سيمرلة . . .) 

وتدل هذه الاشارة الى ان الكركدن الذى 
«له قرث فى جببته) يعتبره كثر من الناس غير 
حفيق ؛ وهو من لسج الخيال» مثل «وحيد 
القرن» او «الحصان المقرن» فى الفرون الوسطى ق اورويا. 
وق استخدامنا لتعير «الكركدن» فى هذا المقال فاننا 
نستخدم هذه الكلمة بالمعبى الحيالى الاسطورى فى الغالب. 
قد ذكر الحاحظ ان الكركدن فى رأى بعض الناس قراية 
بالعنقاء »كلامما موجود اسم! مفقود جسما ومن الممكن ان 
تنعكس هذه المناسبة الحرافية فى التصاوير الاولى للكركدن 
الى نصادفها فى الصنعة الاسلامية. فهناك حيوان ذو قرن 
واحد منحوت على جدار المدرسة المقدمية فى حلب (البنية 
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سنة )١1١58/054‏ ومثله محفور على آنية من البرئز المرصع 
فى ايران فى الفترة نفسها تقريبا؛ و نجده ايضا على إناء من 
الزجاج معمول فى سوريا فى القرن الرابع عشر كما نراه 
منحوتا ى قصر قونيا القدم» او على حقة مصنوعة من سن 
الفيل موطها اسيانيا. وهذه الحيوانات المقرنة كلها مجحة 
مشر الى ماهيتها الحيالية وإلى ان الرسام او الفنان لم مخيل له 
تصوير ك ركدن حقيق. 

ا الذى كان العرب ى ذلك العصر يعرفونه فى باب اللتبوان 
باسم ذى القرن الواحد؟ وقد اطلقوا عليه عدة اسماء: 
كركدن» كركندء خرطيط » خرتوت ؛ ابو قرن» ام قرن. 
وكلمة «كركدن» مشتقة من كلمة هندية)» ومن المعلوم 
ان هذا الحبوان اكثر ما يوجد فى المند. ولاشك ان علاء 
العرب أخذوا بعض المعلومات عن رسائل اليوئانيين فى 
الطبيعة ؛ واول من وصفه هو طبيب يونا اسمه كتيسياس 
5 وقد أقام مدة طويلة عند ملك ايران فى حوالى سنة 
5 الى 4١١‏ قم وسمى الحاكر اليوتانى (الذى اخمل عنه 
أرسطو) هذا الحيوان «الخهار الهندى)» وهذا التعبير موجود 


العذراء ووحيد القرن. احدى المنسوجات الستة حول هذا ا موضوع وهى محفوظة الآن فى متحف كلوفى ف باربس. موطنها فرنسا او القلمنك» حوال عام ,18٠‏ 
نشكر دار نشر براون حتندة:8 ف مديئة مولماو زن لانعامما عليئا بكليشه هذه اللوحة. 


الكركدن والفيل» قاشاق» مولن ايران (القرن الثالث عشر). المتحف الاسلاى» برلين. 
نترأقى حكاية السندباد البحرى مع السندياد الال حكاية السفرة الثانية: وى تلك الزيرة صنف من الوحوش يقال له الك ركدنٍ برعى فا رعياً مثل ما برعى 
البقر والحاموس ف بلادئا ودلكن جسم ذلك الوحش أكبر من جسم الحمل وياكل العلق وهو دابة عظيمة طا قرن واحد غليظ فى وسط رأسها علوله قدر عشرة 
اذرم وفيه صضوره و السان, 


فى كتاب اللراحظ ايضا. وقال كتيسياس المذكور: «إن 
للحار الهندى جسم ابيض : ورأسا قرمزياء وعينين زرقاوين» 
وعلى جببته قرن حديد طوله ذراع .» وذكر الموالف اليونائى 
أيضا فضائل القرن الملكور (الذى سيأق ذكره فما بعد)» 
. ومن هذا الوصف اشتقت التقاليد الى تتخيل وحيد القرن 
على صورة حصان جميل» وهذا هو الغالب فى الغرسب. وقال 
القلقشندى عندما ذكر الخليل الوحش: «الكركدن 
ويسمى الار المندى» 

اما فى صور امخطوطات العربية» مثلا «عجائب المخلوقات») 
القرويى و «مناف فع الحيوان) لابن تيرشو . فللكركدن 
اشكال مختلفة» 0 السباح مثل الببرونى وابن بطوطة 
الك ركدن الحقيى كجاموس مقرن او قالوا ان «الكركدن 
رأس بلا بدن»)» ورسمه الرسامون ينا كان يوحى لم خياهم 
ولكنا لا نجد فى هذه الآثار العلمية ما هو ع ملح انارت 
الكركدن حيوانا ذا شكل غريب على رأسه قرن مستقيم او 
منحن. وكثيرا ما كان وصف هذا اللي أن بعيدا عن 
الحقيقة ما قال الدميرى : 

«حيوان طوله ماثة ذراع وأكثر من ذلك له ثلاثة 2 قرن 
بين عينيه وقرنان على اذنيه يطعن الفيل . 

ويذكر طوله اهائل كذلك بعض التقاليد ا ن قيل أنه 
ل يتمكن له دخول سفينة نوح عند الطوفان لفرط طوله 5 
وقد انتشر هذا الاعتقاد ايضا فى الغرب ى اثناء القرون 
الوسطى حيّى القرث السادس عشر وزعي بعض العلاء ان 
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هذا هو سبب فقّدان ذى القرن الواحد فاله قد غرق ىق 
البحر: وقال اخرهم لا بل كان وحيد القرن متفاخرا للغاية 
حبى انه انى دخول السفينة مع الحيوانات الاخرى فهلاك . 
ومن الادياء المسلمين من وصفه ببدن المنلي أي جسم 
الغزال» او مشابها للفيل» ول يذكر الحناحان فى متنما . 
أما من اشهر الحرافات النى حكيت فى الكركدن وايضا ى 
حيوان مسمى بالسناد ‏ ويؤ بى الى هذه الخرافة الشاعر 
توفيق صائغ مائقله اللماحظ ومن بليه 

«وقد قالوا فى ولدها وهو فى بطنها قولا لولا انه ظاهر على 


ألسنة الهند لكان 37 الناس بل كثير من العلياء يدخلونه فى 


باب الحرافة. وذاك م يزجمون ان ايام حملها اذا كادت 
ان تتمء وأذا نضجت وسحبت وجرت وجرى وقت 
الولادة فربما اخترج ا د رأسه من ظبيم فأكل من 
اطراف الشجرء فاذا شبع ادخل رأسهء حتّى اذا تمت 
أيامه وضاق به مكانه 0 الرحم وضعته مطيقا قويا على 
الكسب وا لحضر والدفع عن نفسه. ) 

واخبر الحاحظ ايضا قرائه المتحيرين ان 

«اقل الحاق عددا وذرءا الكركدن لان الانثى تكون نزورا 
وايام حملها كثرة » وهى من الححيوان الذى لا يلد الا واحدا.. 
وهى مع ذلك تأكل اولاذها ولا يكاد يسلم منها آلا القليل 
لان الولد مرج سويا نابت الاسنان والقرن شديد الحافر.» 
وزاد الدميرى على هذه المعلومات حكاية اخمرى أخذها عن 
القزويى قائلا: «يبى ولد ركد فى بطن امه اربع 


الكركدن والفيل» موطته قونياء تركيا» (القرن الثالشعشر » العهد السلجوق) متحف قونيا. 


أن هذا الوحش المسمى بالكركدن يحمل الفيل الكبير على قرنه و برعى به فى المحز برة والسواحل 


ولم يشعر يه و يموت الفيل على قرنه ويسييح دهئه من حر الشمس 


على رأسه ويدخل ف عينيه فيعمسى فيرقد ى جانب السواحل فيجىء له طير الرخ وتحمله فى مخالبه و بروح به عند اولاده ويزقهم به وبما على قرنه , 
ونجد هذه القصة ايضا حتى فى اوروبا أثناء القرن الخاسىم عند مؤلف الكنيسة ايسيدور الاشبيل. وقدظلت فى كتب السفر الاو رو بية الى القرن السابععشر . 


سنين واذا ثم له سنة خرج رأسه من بطن امه فيرعى الشجر 
ما يصل اليه واذا تم له اربع سنين وقع من بطن امه وفر 
كالبرق حبى لا تدركه فتلحسه بلساها لان لسانها فيه 
شوك كبر غليظ اذا لحسته إزالت لحمه عن عظمه فى الحظة 
واحدة 1 وكرر سائح يرتغالى فى القرن السابع عشر مثل هذه 
الكلات فق «وحيد القرث» الذى ادعى أن رآه فى بلاد 
الحبش. 

وصار الكركدن مشهورا عندهم 
كلها على ما قال الحاحظ : 

«تزع, الند أن الكركدن اذا كانت ببلاد لم يرح شىء من 
الحيوان شيئاً من اكناف تلاك البلاد حبى 
ماثة فرسخ من جميع جهات الارض هيبة له وحضوعا 
له وهربا منه . . .» واضاف نفس الموألضف قائلا 

«و العوام تضرب المثل قى الشدة والقوة بالك ركدن» وتزعم 
انه رعا - الفيل فرفعه بقرنه الواحد وسط جبرثه)» 
ولايشعر ١‏ كاله ولا س0 به حى ينقطع على الايام. وهذا 
القول راد رافة اشبه.) 

ولكن هذه اللدرافة كانت معروفة فى العال باسره: نرى على 
كثير من آثار الصنعة الاسلامية الكركدن (منحا كان ام 
غير مجنح) يعقب الفيل؛ وكان هذا الموضوع محبوبا فى 
صنعة الدولة السلجوقية » يظهر على قاشانيات ملوئة من 
ايراك والاناضول وعلى دون البرئز من معمولات الشسام 
وعلى ساط منقوش ق مخطوطة مؤرخة سلة هم١‏ 


لانه مخيف الحيوانات 


يكون بينه وبينها 


لقامات الحريرى. وهذا الطرز ‏ اى الكركدن والفيل ‏ 
موجود حى ف الصنعة الهندية حواى #500 سنة قبل 
الميلاد كما نفهم من الحواتم المصنوعة فى مدينة موئنجو دارو 
فى منطقة السند وان لم يقاتل الكركدن الفيل بل يقومان 
معا فحسب. اما حكاية قتالها النى حرى ايضا فى حكايات 
سندباد البحرى فكانت معروفة فى الغرب كذلك» ذكرها 
مؤلفو الكنيسة القدمة» مثلا ايسيدور الاشبيل» وكذلك 
وكتب الحيوانات» فى القرون الوسطى حبى أن الشعراء 
الاوروبين ف القرذن حامس عشر ادس عشر 
اشاروا الما قُْ بعض قصائدم. وعندما أاهدى 0 
المندى المظفر ره يسكانبى كركدنا 0 لى اممانوثيل مذلك 


البرتغال احضر املك فيلا وناطحها 3 ن الك ركدن م يبال 
بالفيل بل انصرف 2 (وكان هذه الوقعة قْ ا حز يران 
ه1ها), 


والفنال مع الكركدن من اعظم مأ حكى عن مشاهر 
الابطال 7 اساطير الشرق » وذكر الفردسى الشاعر الايراف 
ف كتاب رشاه ثامهع قتال البطل يما سهأه «كركث) واذا 
قرأنا هذه الكلمة بضم الكاف الايل فهى الذئب» أو بفتح 
الكاف الاولل فهى الكركدن وهذا المعبى اقرب الى ما قصده 
الشاعر. 

لان الظفر على الكركدن من اعظم صور الانتصارات 
البطولية الاسطورية ولذلك نرى احيانا فى المنياتورات 
لاإرانية الكركدن المطيع فى موكب ذى شأن فى حضور 


"1 


وحيد القرن المجروح فى الحديقة؛ قطعة منسوجة موبلنه الفلمنك اوغرنساء أواخر القرن الخامس عشر. 
نشكر آدارة المتحف نك 1/5 18 11ج دصاء1/1 فى نيويو رلك لتصر بحها لنا بنشر هذه الاوحة,. 
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0 النى الذى 9 ذا ك سرية فى حر الحيوانات 
قسن عند سفوا 1 قصر سلبان. حى أن رواية قد ممة 
وردت فى «اسكندنامه) لنظاتى الشاعر الايراى (المتوق 
سنة )١18١‏ نقلت ان افلا طون وهو الساحر الكبر ظفر على 
الكركدن بوساطة قوته المغناطيسية . 

لاشك ان الكركدن من «اشراف السباع وساداتها وكبارها ؛ 
ورئسائها وان كان بعض الناس قد اشتبهوا ى وجوده 


فقال الحاحظ : 

«والذى يثبت الكركدن ان داود النى ذكره فى الزبور حبى 
سمأة) 

واشار بذلك الى المزمار الثانى والعشرين وغيره من المزامير 
حيث ذكر حيوان مقرن؛ وقد ترجم المترجمون اليوئانيون 


الزبور هذه الكلمة بكركدن» «وحيد القرنت) وهو ئَْ 
الحقيقة رثم او نوع من اللخاموس. 
وكل من كتب فى الكركدن كتب ايضا فى وصفه المميز 
اى قرنه الوحيد ونحصوصينها السرية» وقال فيه اللحاحظ : 
«قرن الكركدن اغلظ من مقدار ذراع » وليس طوله على 
قدر غلظه؛ وهو اصلب واكرم من قرن الفيل». 
واضاف قائلا: «فاذا قطعوه ظهرت فى مقاطعه صور 
عجيبة » وفيه خصال غير ذلك ها يطلب). 
اما الدميرى 2 على عادته فقد قال: 
وله قرن واحد عظم فى رأسه لايستطيع لثقله ان يرفع 
واذا قر اغرلة طول مخرج منه الصور امحتلفة 
بياض ف سواد كالطاوس والغزال وانواع الطير والشجر وصور 
بى آدم وغير ذلك من عجائب النقوش يتخل ول مله صفائح 
على سرر الملوك ومناطقه ويتغالون فى امامى». 
وإن كانت الرواية الاولى بعيدة عن الحقيقة ولكنه محق اذ 
فال: «اما فى الصين فيتخذون من قرن الكركدن مناطق 
تبلغ قيمة المنطقة منها اربعة الاف مثقال ذهيا . 
هذه الرواية مأخوذة من كتاب اخعبار الحند والصين المكتوب 
فى الفرن التاسع م. ومن المعلوم ان اهل الصين كانوا 
يقدرون قرن دن غاية التفدير»ء وتوجد حتى الآن 
بعض هذه المناطق القيمة من سلالة ثانك عصه”1' الصيبى 
(من 518 الى / 5 م) ف متاحط الشرق الاقصى . وكان 
علاء اليونان قد ذكروا الكوس المصنوعة من قرن الكركدت 
وقالوا انه من ملك احدها فلا بصبه تشنج المعدة ولا الصرع 
ولا يعمل فيه الزهر؛ وقال عالم اخر مضيفا على تلك 
المعلومات ان هذه الكوئوس لاتوجد الا عند الملوك ولا حق 
لصيد الكركدن الا للملوك. 


وجمع الدميرى هذه الروايات الغريبة وحث عن الشعبة 
الى لما هذه الحواص العسجيبة قائلا: 


«على رأس قرنه شعبة مخالفة لاتحناء القرن وهى ها خواص 
عجيبة وعلامة صننها أن يرى منها شكل فارس ولا توجد 
تلك الشعبة الا عند ملوك المند ومن خواصها حل كل عقد 
فلو اخذها صاحب القولنج يبده شى فى الحال والرأة الى 
ضربها الطلق إن امسكها بيدها تلد فى الحال وان سعق منها 
ثى” يسير وسى المصروع افاق وحاملها يأمن من عبن 7 
ولايكبو به الفرس واذا تركت فى الماء الخار عاد باردا . 
ويتخذ من جلده التجافيف فلا تعمل فما السيوف . . 
وم يزلك هذا القرن السحرى يشر مخيلات الحاق فى الشرق 
حبى ان الدميرى الف مقالة ى حيوان ذى قرن واحد أسمه 
«شادهوار» قال فيه مستندا الى القرويى : 

دله قرن عليه اثنتان وسبعون شعبة عجوفة فاذا هبت الريح 
جتمع بسبب ذلك الحيوانات...) 
اما الفعول الاهم هذا القرن فهو أنه يصنى الماء من كل ما 
نجسه من قذارة او سم واشتهرت هذه الفكرة فى م 
الشرقية لكتاب فيسيولوجوس وى رسالة كوسماس اليوئانى 
الذى زار بلاد الحبش حوالى عام ١٠وه‏ م ولذلك سعى 
الملوك والاكابر فى القرون الوسطى الى الحصول على قسم من 
هذا القرن القم (بهو ى الحقيقة قرن الحوت) لثلا يوثر فوم 
السى. وصار وحيد القرن الشعار الاكثر اسئعالا فى 
الاجزامانات القرنذن السادس عشر ولسايع عشر لاك قرنه 
عد الثرباق المطلق الذذى كان يباع باعلى الاتمان» وساد الظن 
بأنه حى الماء الذى مسه قرن الخحيوان الاسطورى لمدة) 
سيكون دواءا مفيدا للامراض كلها (عهىمء1! عل بندء) والف 
الموؤلفون كتبا ورسائل فى هذا القرن؛ انكر بعضهم فوته 
السحرية ودافع بعضهم علها. قال ماريى الطبيب الذى 
نشر كتابه فى مديئة البثدقية سئة 197 أن اطباء العرب قد 
بالغوا فى الحكايات عن قوة قرن الكركدن والفذ زهر الى 
يزعمون انه يعالج كل الامراض؛ ولكنه فى الحقيقة لا يوجد 
شى* من ذلك ف قانون ابن سينا الذى كان يستعمل فى ذلك 
الوقت فى اوروبا. ‏ وان ضعف الامان بقوة هذا القرن 
وفضيلته فيا بعد فقد ظل اثر ذلك فى باطن الشعور 
الانساى» ونشر مؤلف اميركى منذ بضع سنوات قصة 
محكى فا كيف يصى وحيد القرن ينبوعا حين وقع الوباء 
على سكان فلسطين ( (دتمعتملا مط بممسقطعن18 مك , 
ومن الممكن ان نرى فى هذه الروايات أثراً من الدين 
الزردشى القدم الذى يلكر ى بعض متونه «حارا ذا قرن 


لا اصوات حسنة فآ 


وفنا 


سثار منسوج من الكتان والصوف عليه ذوا القرن الوحيد يقومان جانب شجرة» وهى مثال لشجرة الحياة او شجرة الكرن الى عرفت فى الاساطير منذ زمن 
الاشوريين, 

متحل مدينة فللسبورج. ل تصوير: الدكتور سالشو #:مطء1ة5 .1<2 كولونيا. 

مأخرذ عن فهرس معرض هنرعبة طءه عت 1 +قدمع1 عناعااه5 الذى قامث به ادارة الفنون الالمانية» كولونيا. 
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صندوق مصنوع من سن الفيل» موطنه اسبائيا (القرن الحادى عسشر) وهو محفوظ فى كاثيدرائية باميلوناء اسبائيا. 


ذهب يصق المياه» ‏ وتذكر المار الهندى الذى عرف 
كتسياس بوجوده اثناء اقامته فى ايران. 

اما قرن الكركدن المشهور لاوصافه السحرية فنجده مصورا 
ف الشرق ولغرب كقرن طويل مستقيم بيد ان الكركدن غير 
اراق له قرن اعرج قصير بالنسبة. وكثير ما قيل فى قرن 
الكركدن فى القرون الوسطى بوافق قرنا انحر مختلفا عنه 
جنسا وهو قرن الحوث ذى القرن او «كركدن البحر» اى 
لهط»ة]2 وهذا القرن ‏ وهو السن اليسير للحوث المذكور 
طويل طوله اكثر من ذراع حى يبلغ اطوله مثرين ونصف 


وهو مستقم حديد كما يرى فى الصور القدمة لاإبى قرن» 
وهو الذى كان يستعمل كأوان. وتعلمنا المصادر التأرئخية ان 
هذا القرن البحرى المشابه لقرن الحيوان الخرائى وجد فى 
اسواق الشرق الاسلاى وكان معروفا فى الغرب حوالى سنة 
٠؛‏ وقيل أن هارون الرشيد بعث بقرن من هذا 
الخنس الى شارلان سنة /ا١م:‏ وادعى بعضهى ان القرن 
الطويل الذى كان محفوظاً فى خحزينة الملوك الفرنسية فى 
كثيدرائية سان دنيس قتصء2 .56 ونقل بعد ذلك الى 
متحف كلونى تإصد1[© ى باريس هو القرن التأرئخى 


؟ 


نميج مصنوع من الصوث ؛ موطلنه بازل» حوالى سئة .١48٠١‏ تشكر ادارة المتحف التأريخى فى مديئة بازل لانعامها علينا بتصوير هذا اليسيج. " 


الملسوب الى الحليفة العبابى . . وارسل سلطان عمّاى فى 
اوائخر القرن السادس عشر باى عشر قرنا من قرون الحوت 
ذى القرن الى الامبراطور الاسيانى فيليب الثانى » وقد عثرنا 
فى خزائن كثيدرائية القديس ماركو فى البندقية على احد 
هذه القرون البحرية وهو مزين بالفضة منحوتة عليه كتابة 
عربية بخط النسخ» تأرعنها 2١444‏ ويثبت ذلك انه جاء 
فى ذلك الزمان قسى من هذه المادة المرغوب فببا من الشرق 
الاسلاى. ونجد مثله فى خزائن الملوك فى انكلترا (منذ سنة 
)١88٠*‏ والنمساء وربما كان تحفظ فى شكله الاصلى الذى 
يشبه الشمعة العظيمة؛ او استعمل تمدا لسيف المبراطور 
اللمساوى او قضيبا له؛ اوعصا للاسقف الكبير» حبى ان 
ملك الداتمارك قد جعل من هذه القرون سريرا له فى سنة 
57 ولقيمته البالغة بيع القرن التام بائمان هائلة ئلا 
بيع فى عام 1541 فى لندن باربعين الف جنيه . . . 

هذا وى الجملة كان الكركدن فى الادب العرلى مثالا 
للقوة والافراس و«القدرة والوحشة وجعل لقرنه قوة سحرية 
مقبولة عند اهل الشرق والغرب » وعلى ما قال الدبرى فى 


لفن 


«(تعبيره ف المنام » فانه ملك عظم جائز وقبل أن رؤيته تدل 
عل الحرب والخادعة مع حقارته وعجمته ودناءة اصله 
وريما كان مسلطا ماله وولده . . .» 

اما فى الاداب الغربية والتقاليد الغربية الى نشأت فى الزمن 
نفسه فقد اعتبر الحيوان ذو القرن الواحد مثالا عليا للقوة 
الالحية؛ ونادرا ما نصادفه كثال الشدة. عندما قرأ اباء الكنيسة 
المسيحية اخبار الكركدن كما جاءت فى التوراة والزبور 
أولوا القرن الواحد لمذا الحيوان الذى ذكره ايضا الحكماء 
اليونان رمزا جميلا لوحدة الله وقوته الواحدة. وثرى فى بساط 
منسوج حوالى سنة ١4/٠١‏ ى سويسرا كركدنا مكتويا 
على لوائه «خلق الله كل شى )ء واعتبروا قرن هذا اللحيوان 
الاسطورى ايضا مثالا لوحدة الدين » او رهزا للانبياء 
والاصفياء الذين كانوا آمنوا فى وحدة الخالق؛ فصار مثال 
العصمة وكل ما هو صاف ومعصوم واصبح ايضا رمزا 
لعيسى المسيح. 

ولكن هل توجد فى رسائل العلاء المسلمين ايضا آثار لهذا 
التقليدء هل تذكر وجود حيوانات ذوات قرن واحد غير 


لوحة على هيكل كاثيدرائية مدينة ارفورت» وهواول تصوير للصيد المقدسء “رى فيه مريم البتول فى الحديقة المقفولة حيث يقدم نحرها وحيد القرث: ايماء 
لعيسى المسيح » الذى يطارده جبرائيل (حوالى سنئة .)١ 4٠١‏ ومن ولاية تورنجيا انتشرهذا «الموتيف» الى سائر بلدان الغرب وكثيراما نعثر عليه فى فدون 
الكنسية الغربية فييابعد. وفى مديئة ارقؤورت وحدها توجد اربع لوحات تصور الصيد المقدس. 

نشكر ادارة الكائيدرائية بمديئة ارفورت لانعامها علينا مبذا التصوير . 


الكركدن المتوحش المائل؟ قد مضى ذكر «شادهوار» من السباع والدواب الا هرب». ولاشك ان وصف هذا 
الحراى» وذكر الدميرى «المعراج» وهو فى الاصل عند الحيوان مأخوذ من التقاليد اليونانية للحار المندى كنا وصفه 
الفزويى (امعجراج) وهو «دابة عظيمة عجيبة مثل ايليان صدتاءعه اليونائى «وهو اصفرء سريع العدو» أسود 
الارنب صفراء اللون على رأسها قرن واحد اسود لم يرها شئ القرن» ‏ اذا هو معجراجنا! 


يفا 


واسليوان الاعجب ق عائله ذوى القرون هو ما سموه 
«الحريش» (لا الحريش المعلوم اليوم! وق عجائب 
الخلوقات يوجد «ابدربس»)ء وقال فيه الدميرى استنادا الى 
أ لى حيان التوحيدى : ْ 

«الحر بش نوع من الحيات ارقط كذا! قاله الحوهرى 

وقال بعد هذا الحريش دابة لها مخالب #خالب الاسد ولا 
قرن واحد ثى هامتها ويسه.ما الناس الكركدن 

وقال ابو حيان التوحيدى هى دابة صغيرة فى 


جرم االحدى 


0 ل ل 2 


57 


صورة ذى القرن الوحيد عل غطاء جرة صغيرة 
مصنوعة من سن الحوت المقرن يرى فيه وحيد 
القرن عدد تصفيقه للاء. وكانت هذه الجرة 
عفوظة ى متحف قصر جوبًا هطاه© فى اقلم 
تورينجها الى ان غايث اثناء الحرب العالمية 
الثانمية. تشكر مديرة المتحف المذكور 
لانعامها عليئنا بتصوير قديم هذا الغطاه, 


ساكنة جدا للحم ترا لبو الل عير 
القناص وها فق وسط رأسها قرن واحد مصمت منتقع 
تناطح به جميع يوان فلا يغلبها شىئ ؛ ومحتال لصيدها بأن 
تتعرض ها فتاة عذراء او صبية فاذا رأنبا وفيت الى حجرها 
كأنها تريد الرضاع وهذه محصة فا | طبيعية ثابتة فاذا هى 
صارت ق حجن الفناة ارضعتها من تدمها عل غير حضور 
الابن فا حى تصير كالنشوان من المحمر فيأتها القناص 
على تلك الحالة فيشدها وثاقها على سكون ممأ بهذه الحيلة 
وقال القروبى قُْ الاشكال: : الجر يش حيوان ف حجم الحدى 
ذو عدو شديد وعلى رأسه قرن واحد كقرن الكركدن واكثر 
عدوه على رجليه 2 شئ”' 2 عدوه ويوجد ق 
غياض بلغار ستجيانة 

وقال صاحب «منافع الحيوان) انه يصطاد لا بيفتاة باكرة 
بل بوساطة فاحشة والله | 

اما قول التوحيدى فهو مأخوذ كلمة بكلمة عن الكتاب 
المشهور المعروف بفسيسيولوجوس 5ناعم1ه1ووط2 الذى 
صنف حوالى سنة ٠/ا"ام‏ وبحتوى على معلومات كثيرة 


قطعة من القرن الشهير ولرحيد القرن» ف كائيدرائية القديس مرقسء وهو سن 
الحوت المقرن اهداها جواهرى تركى الى امير البتدقية سنة مم4 :١‏ وتوجد 
على غلافه الفضى بعض الكتابات العربية, 


حيوان «الحريش» (أو والحر بس») 
تصيده عذراء, 

عن كتداب منافع الحيوان الذى دون 
مرافة » ايران» حوالى سنة 1ه ١١‏ 
نشكر ادارة مكتبة ببريونث مورجان 
لاصراحها انا بنشر هذه الصورة. 


عن الحيوانات وخصوصياتها ومعناها. ومن المحتمل ان 
حكابة (ال مر يش ») الذى لا يصطاده الافتاة قد نقلت من 
الادب المندى الى الغرب لانه يوجد هناك فى الروايات 
القديمة اسطورة شاب مولود من رجل وغزال له قرن وأحد 
على جبينه» ولم يقدر عليه احد غير بنت الملك وهى فتاة 
جميلة عفيفة وفقت الى أنحذه معها حبى أتت به الى 
قصر الملك. فبحكى كتاب «فيسيولوجوس» حكاية 
«الحريش» وصيده كنا حكاها ابو حيان التوحيدى بعد 
ذلك ستة قرون» الا ان الكتاب القدم اليونالى يعبر عن 
المعنى السرى لهذا الحيوان اللحجول بأنه يدل على عيسى 
روح الله الذى ود ان يسكن فى حجر البتول مرمم الطاهرة. 
ومن هنا تبتدئ التقاليد المسيحية» وقد اتخذ اباء الكنيسة 
هذا المثال وصار من اشهر الرموز فى تأربخ الصنعة 
المسيحية فى اثناء القرون الوسطى. 

وكانت حكاية صيد الحيوان المقرن بواسطة عذراء طاهرة 
عفيفة موضوعاً مشهورا قى الاداب والفنون الغربية منك 
القرن الثافىعشر » حتى احبه الرسامون والدحاتون وشبه بعض 
شعراء الغرام انفسهم بهذا الحيوان اللخراق لانه جذبته ايضا 
طهارة معشوقته وصار كامدهوش ى حضورهاء فان 
وحيد القرن سمثل الشاعر الحر المتوحش الذى لا يشمع 


شعار عائلة كنسبيك عآءوعداءوعص2 على صحن العاد فى كائيدرائية راتسه بودج 
فى شالك امانيا (حواك سئة ٠غ .)١4‏ وتزين صورة وحيد القن لدى الكثير 
من العائلات الالمانية والنمساوية والسويسرية وكذلك الايطالية شعار الآأسرة 
رمزا لعفة رب العائلة وجسارته. 

تصوير : نوثو مار بورج ععدطنية ]8 مغه8. 


الا بقدرة العشق الذى لا فرار منه. وعمثل وحيد القرن ىق 
هذه الحكايات والاشعار الاب العذرى الذى كان جاريا 
بجذب الحيوان المتوحش فقد قال ارون ان وحيد القرن 
يشم طيب البنت ومكن لذلك صيده ايضا بواسطة شاب 
هذه الحكاية من اللاهوتيين قال انه ريز الروح أسكره 
عطر اليقين. 

ولا كان هذا الحيوان الاصيل المصور غالبا فى شكل 
حصان ابيض جميل معروفا بالعفة والطهارة فان رسمه 


1 


الثالثعشر ؛ ويعبر هذا الشعار عن عفة حامله وبطولته 
لان وحيلك القرك لاد لاحد بل رجح اموت على القيد. 
واشهر مثل لتلك الدروع هو شعار انكلرا الذى كان ى 
الاصل شعارا لاسكوتلندا فقط حيث رسم وحيد القرن 
والاسد معا. اما فى الاصل فالاسد ووحيد القرن عدوان 
منذ قديم الزمان»ء ويوجد كثير من الرسوم والحكايات 
الشعبية الى تعال لج الصراع بن هذين الحيوانين » مابين 
قطعتين ايطاليتين منسوجتن محفوظتين فى جريرة أيسولا بلا 
وشعر الكليزى للاطفال. وقد عبرا هناك على رمز قدم 
لاشمس «القمر لأن الاسد هو حيوان الشمس فى بابل 
وغيرها» ووحيد القرن الاييض العريغ الفرار منسوب الى 
القمر وباللخاصة الى الحلال كا كان الرنم قْ قدم الزمان» 
ولذلك يصبح رمز الآلهة القديممة مثلا ايزيس المصرية وعشر 
البابلية اللتدن هما مثال العفة والعشق» وصار بعد ذلك رمزا 
لمرمم البتول. وف السيميا كان وحيد القرن الابيض رمزا 
لزاووق وهو سريع التحول غير ثابت. ولاشك ان تمثيل 
الاسد ووحيد القرن قف لم وأححد عثل التوافق العالمى» 


لوو 


المعجراج مل مخطوطة عجائب المخلوقات القزرويى الى دونت ىق غسر ببى تر كستان ف اواخر القرن الرابع عشر. نشكر ادارة المتحف 
الاسلامى ف برلين اتصر نحها لا بنشر هذه اللوحة. 


الصلح بين الليل والهارء بين الشمس «القمر. والمثال 
الابدع لذلك يوجد على المنسوجات الحميلة الستة 
المحفوظة الآن فى متحف كلولى فى باريس و«المعمولة ىق 
اواخر القرن حامس عش . وهناك وحيك القرن الظطريف 
الذى محمل لواءا عليه ثلاثة اهلة. ووصف هذه الانسجة 
شاعرنا الالمانى ريلكه فى حكاية له وصارت لذلك اشهر 
تمثيل لوحيد القرن: ولاشلث انها من احسن واظرف ما 
نسجته بد انسان. وقد الف فما كثير من المؤلفين رسال 
0 8 افهم المعنى السرى هله الرسوم المنسوجة. وقال 
الها لسجت لاجل الامير ‏ ولد السلطان العمانى 
غمد الفاتح الذى من ى فرنسا اواخر القرن اللحامس 
عشر» ولكننا نفتقر الى البرهان على ذلك. ٠‏ ووجد سبع 
قطع هنسو حة اخرى معمولة ف عين النمن (وهى الان ى 
متحف نيويورك) تظهر بأمهى الالوان صيك وحيد الفرن. 
وأصبح حيواننا هذا اللطيف مثال العفة عل الأطلاق حى 
اننا نيجده فى كثير من الرسوم المزينة « لكتاب الاظفار» 
(كدمتن) الملفث الايطالى اك وفمها 0 وحيك القرن 


وس سس 


, 


وخا تا 
عه مسد عل 


0ك 2000 
بع م شد د سه سي 


ائيس دصرت ونا يتما م لناشيت ف ودكواات 


مايرا امدى لل بتايارك: ا 57 دجو مندصويت حرست . 
م لب إايساللكا, 0 تشعو سسكونانكا 0 شك 


شاذموار » من مخطوطة لعجائب المخلرقات القزوينى» القرن السادس عشر. (جامعة برنستون). نشكر البروفسور الدكتور ايتدجهاوزن لانعامه علينا ببذا التصوير. 


أو اربعة او ستة من هذه الحيوانات عربة العفة حيناء او 
ان بتولااو شابا طاهر الروح والبدن يركبه حينا آخر. 

ولا عجب ان هذا ا موضوع القدم ‏ اعى صيد ذى القرن 
بواسطة عذراء ‏ أخل مثالا الا لمرم البتول واببا الوحيد اللكن 
ارسله الله المها بطر بقة عجيبة سرية. ونجد هذه الفكرة ى 
الفن لاول مرة قُْ الربع الاول من القرن الرابع عشر فى المانيا. 
9 انتشرت قى ف عام ا دون الكلبراء» ونرى ما يقال 
«الصيد المقدس) فى رسوم على جدران الكنائس دعل 
منافذها وعلى رسوم اليا كل وعلى الأوانى المستعملة فى 
لكنيسة » وعلى القطع المطرزة وعلى النواقيس. . 0 
اكترها سم البتول جالسة ىق بستان مز هر وهو البسثتان 
لقفول الذى وصفه شعر الاشعار فى التوراة» واأمام بأب 
الحديقة يبدو جبرائيل فى زى الصياد. 

ومع ان وحيد القرن حيوان خرافى الا أن كثيرا من السانحين 
دعوا انمم رأوه فى بلدان الشرق سواء ى بلاد الحبش ام ى 
سمرقند ام فى تركيا فى بستان السراى ام هندستان حيث 
قابله على ما قالت العا طر بتك مجان ل اراد فتح المملكة 


وقد دافم وحيل القرن عنها ورجع اللحاقان الى وطنه. وكتب 
سائح انه شاهد وحيد القرن على جبل الطور فى ٠١‏ ايلول 
“4481 ١؛‏ وادعى غيره انه يوجد حيوانان ذوا قرن واحد بى 
7 مكة , 

هذا الحيوان مقرون بالشرق» واجتمعت فيه اوصاف 
00 الحقيى والحيوانات الاسطورية القدمة؛ وصار 

هو الحيوان الخصوص بالملوك سواء ى الصين ام فى جنوى 
افريقا. ولكن بعد القرن السابع عشر ى عهد الانفتاح 
والسياحات العلمية والاكتشافات العلمية الطبيعية 5 
التخيلات المشار الها واحدة بعد الأخرى. وم يعد احد 
يعتقد بالقوة الترياقية للقرن المشهور ولم يعد الرمز الشفاف 
يستعمل رصبت المسيح وأمه العذراء» طضُ يعد حيا الا ى 
احلام ب بعض الشعراء والرسامين كبوكاين متلكاء8ق8 مثاذ. 
ولكن ما يثير الخيرة اننا فى ايامنا هذه نرى اههّاما جديدا 
بهذا الحيوان الذى هو الطف وامهى ماتخيل الانسان من 
امخلوقات الحرافية. نراه يتمشى فى نخيلات وقصائد الشعراء 
وق القصص وق المسرحيات» والف فيه بععض العلاء » 


لذن 


هاون من مال كاسبار شباره 6م58 «توترقة0) صاحب الصيدلية المسماة ورحيد القرث» ف مديدة فراتكفورت (سنة نه 56 نشكر أدارة متحف تماريخ 
مدينة فرانكفورت حسدعمد3 دعطءتاتطمتطءوعع:5120 لتصر بحها بنشر هذا التصوير. 


مثلا اودل شبهارد #مدمعطة الانكليزى كتبا جذابة» وام 


وصف ريلكه لقطع النسيج المذكورة فى متحف كاوق 
كثيرا من الفتالين حى ان كوكتو ناد00016 صنف باليه ى 
«العذراء ووحيد القرن».! واصببح هذا الحيوات غير الموجود قْ 
عام العناصرء المولود من احلام الانسان البراقةء رهزا للقوة 
ألثلاقة الخيال. ولتم واللوق 5 وضقة ربلكه :فى ره 
قائلا : 


يفن 


ا 


00-0 


امنا طن ا ع سس سوط عمتسم 


م1 تطعطتع! عت دع ممخعطقمه عزة 
... كع و الع علطعتاعقكل8 ععل عتمم معصصسة دماص 


ما أطعموه بحبة من الغلال بل اطعموة يأمكان وجوده . . . 
وشببته شاعرة المانية بالسرور «الببجة لاما كادا ان يغيبا من 
هذا العام المملرئ بالآلام ... "ما قال احد الفلاسفة 
الصينين ان وحيد القرن لا يظهر الا ى حضور العاوف 
الكامل ‏ واين العارفون الكاملون فى عصرنا هذا؟ 


ابهجة نفسها 
هذا الحيوات الحشم 


هذا الكر كدن الناعم 


ساكن هادى 


لا يكاد سمع 


فى مبيثه وق ذهابه 


/5010 اط ٠‏ 208417 تاطالط 


1016 86 

777 16ل اف زعوهة كمدم ةل 
1 +5271 105 

1 وى 


أنأ210 كه 11871 71م 

ا 0 
11100 

0112 


قمعا 1/1171 25 ا7تزوللة 
1 015 كه وما 
1 07 2017 


20 كال 077 7 إل لظ ١‏ الى لال ا ارال كك سطع :1 1 لظ )10 


17/71 انعا أوسة تعن عدا تقاة “إبت ا 
نامكم 1 نتن ج0281 بوط 
1ط 011ل 1117 :اع الريلا:6007ع 1ه 1 
000 

مهنوك مط جتربه و1 

عستم مالك اللشاءدة عمتطأعس و سستط ه1101 
071 انك [«من1اسة #الام دا 117141 

مإ 016 نواعم ووسنعاء 171 

2 مهد م27 

1م امناام “مناعةاتو هط 

ع5 مك العم ”!1 :2617 بإمقلال 

ل ل ل 

و87 اده /زو17آ[ رقمو ”ابوط 
71١1‏ ,ماله 1 ,راده ع0 

1361116 027 :[706 اأعطلته م1771 #تتأقنف 

1 0 الأ مولام 14/67 1 
0 فته د ةقاط 
5171711411 671 (أمكتماع اأمطانالله مو نوف 
7 1 12/1 

.251 أله امه «لتعطاتة 5110 

قلعأ[ عمقل أجممد اتمسطو هارا 1 
١‏ اغا[ ك5ه0 وأناى قها توق 
1 أكةاا #تتولظ عماأماسلهد :نهد دنا 
6 710 016 ,م177 016 أمجالط 
,7114 طللهم 461 76121161 مك 211 
,027718011 «أضاى 67و78 46 :10117 
لتاقت لأهكال[ ١ة‏ رأضاد 16د نامل 


-1285ضء 17 عطوءنع1 .عتتاعتلءعة .0ع زتصمطستظ :متف 
0١‏ مقع 51 ,الفاقطهة 


أ 


كأس مصنوع من «قرن وحيد القرن» اىسن اموت المقرن» مزين بتصاوير 
وحيد القرن»؛ حوالى سئة .١55٠‏ كان محفوظا فى شزانة قصر الامير الكبير 
لولذية هاسيا الى ان أتلف ق اثناء الحرب لما احرق القصر فى مديئة 
دا رمشعاد سمة 4؛5١.‏ نشكر ادارة متحف -وعل مط وعطءئاووع 
مدعكتتصد ف دارمشتاد الى انعمث علينا بتصوير قديم لهذا الكأس المفقود. 
وكاث هذا النوع من الكئروس مشهوراً فى اوروبا لان الناس كانوا يظنون 
اذلا اثر فيه للسم, وقدانشد احد الشعراء الالمان فى القرن السابع عشر واصفا 
شربه من كاس مغله فق ليلة الفرح والسرور : 
+35! عصدوكالآ تمنبه! صذ عتور مل / ونطعوا8 معمعرز علصع كفت طاعماط 
لصن 0014 كنج / قصتع/ة؟ معفدوط فعل ممساظ عنهك / يدععلصتصممي 
مقع ولتتناطتا حامطص اك 


0 


ىن م 1 سس ع 1 
توفِيقصيالغ : 1 
بض اسلة ارا الى الأركرن 


فى فجرنا الاولى فى موكب التسمية » 
واللحاف[: تسرى امام المنصة + 
وكل حيوان كالمستعر ضين زوجان » 
تقدمتٌ الموكب من غير قرين » 
والكل مكثمل مكتف يمشون بأطو موحد 
قدتهم وحيدا كالقرن فى وسط رأسك » 
مهرولاً قلق الخطى 2 تفتش بالعينين» بالنشيق » 
على المتعذرة الوجود حى فق حنة العلاء. 

فى الفجر الكبير فى الموكب الشامل 
وحدك والاله الوحيدان. 

ابداً يطاردونلك. 
وحوش الغاب ليست اشد عليك من القانصين الرشاق. 


يطاردونك» وتطاردهاء» معا 


ليحملوا الموت لك لتحمل لما المحبة و العبادة لتحمل الموت لك. 


ورجلاك لا تتعيان وانفك لا يكل. 
والطادات لا يشبيان الا بانهائك : صورة ذى القرن البرىوذى القرن 
واحدة مبايثا همأ فه| انهاوك. البحرى. عن كتاب نشر قى 


فرانتكفورت سنة .١545‏ 


حيا تلك وثيرة واحدة: 


ماكان حتى اللهاية ١‏ منذالبدء كان قبل البدءكان. 

لدت قويا متكاملا سوياً نابت الاستان والقرن شديد الحوافر» 
وخطفت ممزقا الرحم 

ناشدا الرحم الذى لن عراق. 


مرة ومرة تسهل سعيك 

وأرجعت البه لتكمل الفثرة الى حكت. 
بلا اخ بلا ات بلا حليل او خليل. 

يد امك امندت اليك 


لالتطعم فاك لتشبع من الحماك الغ فاها. 


ولا اقتريث الما وبشرت قدميك بالراحة 
ورأ سلك بالوسادة ْ وانفك بعبير لا يتبخر» 
أزاد ف بشرك بشرها ١‏ 
أ أنستك سنى ومتاعب السعى لما سنو ومتاعب انتظارها لك» 
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صورة ذى القرن البري وذى القرن 
البحرى. عن كتاب تشر قى 
فرالكفررت سنة .١١15‏ 


أمعطتا1 معندع طن ممعنتعوست تعظ 
و8 تامع 8 عل عجامعء8 تستعط 
رطعع20 ملتقطء هط دعل دمن معنتقطءة معجعاوع تم عت ولم 


:لطعم ص الجع 221201 علب 6 مالظ 

مع أعطقاع0 عصطه وقنهة 702 ععتال حتتعك مل ادوماع 2ل 

واخقتطء5 معطعاعاع هذ عومج بحتعلع تتلتات ,211 أعصتصصصمع][[اميمه17 
متام متعساعل كسسه معتائمد تحدم ممل عت تدمص رعله أممأمطنة ندل 


عون لتنا تمععددة غتحد 0امعطعيد معتخعطهء8 دعاوععك ,لممعلاظ 
.2220165 ص أقطألء5 5أع5 0ن معفم به قا تعسطءة عذل ,1111 اعهد 
"1 تدعا ء وقدكطتنا مسد أمتطناء2 جع8مع ممعل جل 

... .ع#ساعلاد عمعط :تاقاط 2016 061 نحن بدك ستء للف 


طعتل عنة ممع [متء م معسس1 
.تاء نط5 عت ,نتعوةل عنك قله معلدععوسةعلعط وعل م1166 عذل لصةة عغطم1لة 
يطعقط 1111 156[عنو تل لطن طأعهم تل معلاءذة عزم 
رمععصضط 100 دعل تحتل عزة هنآ 

رك تتتطاع صف لتنا أمعوصلط عطاع11 12811 بدك تلدق 

مع صتانا 1600 معل متك 511 ق03 

خطاعتط تع ممع مع غمنالة عساعل أطعتط متحت ءانا عصوطا 
رع دا مصمعصاعك لص أقتة أعلطه ممع اماع17 ومعا 18 
علصظ صتعك :مملتعط ص بلعتة «معقاءط اها مموط 


تطقاعاع بعصا معدي موناعنا صاعلا 
ر#قطظ تصناج قثط عومد يع عذتل1 
سكسم مذ عدر د عمو 
قتاع ادش ملا نوم مه علا 
رجا متحممع111[ه؟؟ 0ن علصسهنة جعمملاعع غمع لتر نادل 
تع تتا جاععلهمنة عتم ,023 0ن عصطقت لمعطاعءه عتقةسصطواعاع 
تامطء5 معك لمعطتحد ذأمة دامج حك ملآ 
1 دع قاع لياه علط عل ,قامطء5 معك سعطعبدة 
دحك عتل كتعطمعدده لطعوجع7؟ عست علمممكة رتأمحله ممع لطا حصا عخهحاه384 عساعلدط 
+63 5625601 تدك تحد8 بوعل راوع تلقط 
6م نات تاقرط تعستعك ,421 سح 18121 
لق كتحه باتطتظعع صتعصتط متعمع ا ادع لصتم متا 
مع تع 11م طاعتع مم1 عع لمهم عتل 
ع1 اع0ت سنتا2ة) عصسطه ,تعذوعء اخطءة طممط ص8 عمطت 
عنلل امهم قتحة طعتة واععناة عات م«عساعل سوط عزدا 
:لع ان نات [نصداة معصتعل بتطع 13 
مطعقاع 181 معطعن اهدع ستعستعل عه معتخقوي ياج لتنتتكة تععطة يستعم 


راق تلعتطجع/؟ عطدحا حعقنا8 معماعل مسن امعتطمه 118111 بلك 15ج عملا 
ع خم تاه خخلع؟؟ طعنة عتم تع رقدد0آ صععامة]8 معستعل لصب معووتكة عمل +مرسماط مسعصعد1 
7عصعل عنذل علدعم] تلخل18 حل مختطء 1 
5 16 داعغصصفكل تطعلل كتحه مصعتيه 11 17111185 معد1ة4ة3 30د عنتطول عزما 
1817 طعهم مسعطعية تعساعك صعطةاة لضب عتتطدل عتل لصت يطعتل غتتدجامعب 


وم 


م 
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أأشعل اهتياجك تم بللة 
لدى ارتمائلك على حضنها اعتناقها لك 


الصيد فى اثرك وانت فى اثر عذرائك. 
واصطدت عذرائك وما الذى اصطادته فيك؟ 
هل صد قت 
ان هذا الابيض الصغير الظريف المارع الما 
خلف قرن مديد عنيف حيوان خراى محقق؟ 
اما شعيل المبا وقرنه كاد مخرقها 
ان الاله الخراق محقق وانه الآن انتقاها 
وانتقى (يا للازعر المحبب) 
قالباً له امبى مما انتقى ليظفر باتراب ها فى القدم» 
من البجعة المضحكة الموأخرة او الثور الغليظ مها تلاطيف 


او مزوخ اللجين المشع المخيف» 

واين» تخر رت»؛ سيعلو بها 

واية كوارث او مدهشاث ستلد 

واية انات وآهات سيعر ف الليلة الاله الشبق 
نلك الى لم تعريف مثلها مع رجل؟ 


صصهل عزة عغطءوةا روسدع عط عساعل عخسصسحقاصظ 

”فنا 111111 حه دع علصددمع 2160 تدك 215 روتتتتصصة د11 111115 

تتناة ع0 كناد عثل غق1 380ل عخط 
ع تتتال للع صتعك نامرك نع كتحة حك 0ن 

8]7ةزيه نملك ص 5115 غقط قد لحن حل اعونت تدوع صتال عصلعل ذفقط نط 

وأطتته[وعع تومل 511 غخدكر 

وعالء عخطا دام قك ,عناهدت وعتل ,رعساع ]1 معتل رعقزع18؟ معتل 1204 

العطعطة8؟ مهلك عدم معاعطهآ اع مط متعنوع1 0ن معوسصسة1 لمعساء «تمتسلك 
7ع عع 


معصدقعا دعلاء كمه لماه 511 1121 

وعتتطاهطاطععحل غمة 5115 ممع طنءة لمعغمطةو 
(عالطةلي أماءز 511 120 م تع علط 111:11 هخ اعطه"!1 عل قلد1 
(اعتع ا تمقطء طاحدتث معاتعء مدو طعتا حاه) عطقب مه حملا 
رعل سصعل معموع غطعة2 طعنة عن ره كلف 

رعق تتتطمعغلف مذ 511 عت رمعسطة له معطا معوماة مد 
يطتقكلتاء2 تعققططعة1 معمعصعتطوومع ستطاواع1 صعل غئ زلا 

ركه طأعنتد ع كتدج ع1 رطممع ,ع5 معل عله 
.5115 قتدة طأعوقة]8 معلدع عتسقاع ««وطتطعحبة صمل عه 
تع سصدمعامة طن 5115 عع عمستام - 511 ماه و 101201 
معتقداعع عصفل 511 علخنام؟ مععامدهم1 معطء ناماومت عطماءم 40دل1 
قخطعهة]8ا دع عنام متعمتدع5 لصن عتوملءة عطعاع مدل 

غ204 ممع 115 عل معدقها تاعسمصعط 
(عصصعلاة حدمة 2 غقط غسمسواعع فلمصعتهد دعطعاهة عتل رعصعل 


وحيد القرن ف اللنة» ملسوج كلارا كروس »؛ كارلسر وهه. عرض ف معرض «الفئون الكنسية ف المائيا» (روما سنة 4ه هو ) 


بعد ر كض السنن ليلة ارتياح. 1 
رميت برأسك فى حضهما ولويت قرنك عهها بعيدا. 
لاعبتناك ووقعت اصابعها على اوتارك 
الغاماً تشوقت لا طويلا طويلا. 
اخذت ثديمها. لسا نك ل يرتو: الفطام احتضارك, 
بادلتاك دعايا بدعاب» مبتدىء ومبتدثة : غر وحاذقة. 
سخسخت » وافتدت اللحظات مطاردة طراد العمر. 


٠‏ تلتنطة فيط عل خطمه]! عتل 2 «تعصمعظ حتعوصةاتطدز طعقلة 
نا 1111515 سه اتزجد112 صاعل يحل ذممنوع1 ددا 
111 صم طه غتعنة رمك ملعل نمع ع لمعو حصن 
معاعادزة عاك جسعسصاعل كندة عومد 113115 قعنا قصب تل غتم عنممعطءة 5115 
أ امسطلوفعع طاعتل عقصها يععصة! ته سعصعك حاعهد بمعدعم 117 
: لطعناع] غطعاط عمتجم معسددك عصئعن[1 .56 11111 #قسطهه بجا 
ماعل عمسصطة وخصة عاد 
رقتلة تتتك أخقصط متتعطءة ند وتعطهة عخطعفسه 5118 
.تلكا لصن مع معططميعم 10 رتتععوسصقاصم لسن مععسقاسصف 
5 نتعاتتدما ععاعتاظ عتل 0د راع طعة بخطعة غأمع 10م ندل 
.تعطاعط ممعصتعق طاعهم عسعهدز رمتعع ات ٠7‏ عت 


يذنا 


يي ا 


إمرأة وحئية مع وبحيد القرث على بساط ملسوج ف سك راسو رج حوالى سنة 46 صلع من الصوف وا حر بر وخيوط الذهب. المتحف الشارحى لمدينة 
بازل. تشكر ادارة المتحف لانعامها علينا بفوتوغراف هذا المنسوج: 
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ارت واضطربت. 


المقبلات طيبة» لاتشبع . 

وارتيا حك يضنها ويضنها اشد 

احسا سها خلف ارتياحك 320202 با تخفض 202 من لا ارتياحك. 

وقرنك (ينطح الفيل يعارك الليث) 

اهروة» مسبة ع والوهتك تبعث التجديف والارتداد وحسب 
غريب عر سكا 

فى سجلات الارض والسما ومواطن الكن. 


حسبتك حرصت على العذرة كشرق متزمت 
احجمت على اسالة الدم» 


ولن ترنمى بعرس ناقص: عوضاً عن دماها دماك, 
حيوان وامرأة: اله فى خيالمه| وإلهة. 

فاحتضنت ابلسد الذى خالته لن يعرف ارتحاءء 

وار في سااكنا عن يتينها ماله لا جسل. 

ههوة 2 ثارت علباء قلبت الحب مقتا واحتقارا» 


رمع 20 5115 ملآ مع تطنك أقع ا 1تة نانل 
«تطعته سعوتاة: عزهة 2 وتتاع نز عووناكل[ عزلل 


20 تتطعح خآ111 حنه ختطعد 5ه امسن 181 مد أقطةة عسمساطصدم تمك عمصنلعة لمناآ 
اتنتططة تإقاطاظظ تتعصلعك معاصتط ألم قالمع ,نامو 5111 معلل ,رعطنكط- لم11 عالا 


صم منعل مدنا 
(أمسقاعط دعمرقآ صعل همل 2 بكمصصهمم سمعتسمع ك1 معك مدل) 
رطع صتطعة نادت عمل ادوع مداه دا 115 


.قأطعتط أقطهة تتلا رأأعاع تسسنتاعاطثة ,عسدعامقة أووني العططءناااة) عستعكق 10ل1 


عنتلطقمعء 7 عقبه 6ق سدفاءة 
رع180 “تع حصنا ملعتصسصتط معل معحتطءمم دعل مز 
!عقا 0 دعل دعاغقأقصطه18 حعك عضت 
نالعططء تلدحة تلعصتدل طعمه :وعصطععءط حل ,عتطعمل له 
معالقتدع 021 موفقصع مسفمك طاعزعاع 
رأنتاةآ سنج عطعاءآ ودحث 
.)15 اع مع لامم؟ غتمعطعم]ط مصتعا قهه عطنطه 
41606 أاعتد غباظ 0165 ,عدم لقطاصء زنع ع1 أوملهز[ تادل 
طاعة للقتدعع عصدلطةخصععء/؟ عصصصدهمء]! 11م حصن متك عنام معطة عت 
غنحاظ ستعل حل #6وطقع ‏ دعتساظ 12811585 ممه 


:طاء7ا] سا كسد مم11" مركا 

صن ة1) عسته نا رعامةأصقط2 ععل1اعءط صا غ6هي صل 
6م181 معوع تل صصعف دعل طدّ تاملطاءة :51 20لا 

ع مدا لطءمد1 حم غطعته عددتم ع رءطتتماع :518 ممعل دمر 
قتا 181111 كتتة عنطت طعزة مجاعم نه لصنلا 

,)تداع طاعتلمءم«قطسه ني عتل 
بسعطءععمة 7 صاكا 

رع «ةقجدك طعنة 511 قد جمعوعع 

تتنخطعةتء ا متا لفط صذ عناعلصد عطعتا مهل 


0 


هفو ة» ابقت الحب حباء تقبل لاجلها العاقبة. 


ارتحت. واضطربت. 
فهمت اضطرابها» لكنها لم تفهم ارتياحك 
وقد احست هياج استعار حرصت 
وقام لقرنك قرن صغير مواز 
وعيئاك تغيان وطا تك بيفضحك. 


لن عحققه الا تعفة تعففلت » 


ان تعففك موت آخر» 
فالساء كر بمة منحك الموت المردوج؟ 


واخذت بقرنك بكلتا يدعبا بحزنٍ بحرن 
واخمضت عينيك مرتاحا والبسمة ثابتة على شفتيك» 
وزأرت كالم ترأر الاسود التى اعارضتك فا اخرت طراد كها. 
وبعيدن مغمضتن رأيث السهام المصوبة والخوذ 
وكانت تتساقط قدماً امامك من تلقاء ذاتها, 
ونظر سَّالى الحبيبة الخائلة الى المخلصة القائلة 
الى الوسادة الوثرة انراحت عن فم جب بغير قرار. 


اظننتها ستدافع عنك 
ظننت السهام ستدكى+ عاجزة نحت قدمبها 
ظنلتها ستمدحاك حق اللجو والحرم 


غافلا عن انه يمنع من يدخخل المعبد لا من ينزوى خارجه؟ 
طعنة اراد تك فا > ححمثت فك فكنثت الطعين. 

وم تقاتل ول تنتفض. بقيلة سلمتك و بدمعة؛ 1 

و تسفلك دم صيادٍ امام رحمها 


وامام رحمها الحريز سفكث دماك, 


لن الطراد المستديم واللترى بلا توقف؟ 

ان هجر ابلحنان من قبل ان تافظه ابلمنان 
والتنكر للر احة وعناق المخاطر؟ 
من الارتماء وهو القفوى. 
لمن الاحجام وهو العبى 
من اللاقتال؟ 

7 والفاجعة. 

كل خطوة تقر به لملى وتلك» 
كل صائد فق كل فيل واسد 
كل عابرة لسبيل 2 ١‏ لم يضألم مخطط 
كل شبه عذراء ورجل بزى وعطر منتحل 


0 


بقاع تاع عند 17 تلظ 
رلع1! معلاءئئقعط عطعاط1 قله عطاع1آ مهل 
مانا[ علصكا ممقك دعوء 1 1111115 مهل 


173101 5115 دل ا تانعط غوع822 نالل 
رك لطناعع 21 1111 ادع 0 هودع ناجل 
مقتطتدخ] منعك عتاعنه لصمغوعم 5115 طاعم 
طن «تعستعل معصصحة تكسم مدل غ6 اجرومعم 5115 معدل 
وقتآت ناته ,م81 ممعصطعل اعللدعدم رصم معستع لط اة ملف 
ما تع” حاعتل مس10 ستعل 0ن جعتصصية خطاءوجع؟ صوعيوسسة عصاعك ملف 
أقطاعتة تدك تبعل مله سعستعل قهمل ,سعطعاد؟ 518 1آهه علا 
#صطها مع طعتا متعم ختعططء وبع ك1 عصتعك نط 
راق 100 معن 0ج صتء غتعططءقدع]] ممتعل قلودا 
وقلع قطنا 100 تع ته بحل طنطعم وله 0صلآ 
7" معطع تمه تل لدع علصعطءة :15 عتلقمع عطاءة امسق مع 


بتع نتم 0 ,تناع تتم رمع سق سعااعط ختمم معدملط ستعل قتونه 5118 10لا 
ناو تلع تع يمعفنحة عذل 55ءةوملطهة مل دنآ 
ممع حرصاآ دعل كتجد ذقع؟ ماعطعقا مهل 
عتتل طاعزة عتل مسمسعفقط غالنا«داعع صعورةآ عتك غخطعته عت رعضتطءة 511 لسلا 
غطعته سنا كلاف ممع دتعوع مامه 
.قتتقسئط عصدع[مانء 17 عمتعل 3115 عتعوةج 
ندل غأقطدقة مععسف دعم دوه 1تاءمعع القط عتم 20ل1آ 
.عصساء ]1 عنل رعااعا2 معلدع ءاه عتك 
مضع القاعع ملعت متك +مه غوطآء5 مم1 مسمع عذه معدم ملقحسامصركا 
بصع داءتاء 6 سعطءمتمعع نات منت كته غمعء[عتاط يدل طلا 
محتة 1188 معكمئذة عل 
رع طتحا عصطه مموحتدعصصيي8 عدم طعتة 3115 عاممع ام - معووتظ معطعاعن؟ مدعل نات 
فصعع متعم طعتك علعتام 5115 رحدل أمعتسزع 3 
رع قنا”1 111115 «تعغصنا وماأطاع فط معللةة معلعتام عللع]ط عذل ,ادع استعم ادك 
متلق تطقموعع غطءءناتومف مهل تل عاعتام 5118 رامع استع لطا 
فطاع متاعتلء 181 قصة مع قطئع تيه تصعك و تقمط 0248 يمسوحقل غطعته امعتطموط 
تغطءئة صزء1[ج ده 8 تحمل معك ,رمعل غطعتط 
علء اتاج طعت غمذاعتط سل معطه طعت 511 ع11آه/ 50 رطعةقة قلف 
ع امططء داه مك أملصدم مستت 
ال 
عطق1" “ممص أتمد لصن ركنن طعتل 8115 عامرعاعلا لكا جمعسة غنا1 
مطع5 1115111 «مب امادامععة ل صاعا أمموومع مم0 بالط 
مأتاظا طاعك هحدم تامجومع 8ماء5 جوع نتجاعطا 1811114 عرمما 


تصطع م80 عصطاه كتدهرآ معل مطاععةل ععنلصقنة مده مع عط 
#تعطلةة صطذ مدقت عثل طاعمم «تموعط رتلع انق 2) تمن عمتصمع 1" عتل جع ملك 
#مععطواعة) ع0 دمعت مسطعممم نا رعطتحا عل مسبصطاعاططف 
7غمز1 ععاستم]5 عه اعمل عه وتو ودع علصومع ع1]1 قم دسمم م1 
157 عصطنكا مع طعمل عع مجر بدعالة حاص طاعةة8 قعمعتل عم مناط 
#معمصصطة خ[ستطاءة!1آ مهل معن 131 

ناا 

التعطدتآ فهك عنة مدنا 

تعطقص سطت توصقعط ختعطءة معلول 

قات أعطنا 12116 0ه 
رعقآ مملوز 2 خصقاع81ظ لتنا تقل عماعمعلطاعاعع؟؟ معمول 
بتتعاطع تق متصن بمعاءطاعيه 1تعصن قعصقء متطعع معيوعء87؟ وعمطا عتل علعل 
رألنا12 قسن 0علك1 دع اتلممععصة غتد مسصدكلة ععقعز ‏ ,عطعاءاعسمعطء28130 علول 


ا 


1: 


كل قردة لعوبة رقاصة 1 
(كل ابياق مها اطلت فبها مطمطها 


شرعت ووقفت وابتدأت من جديد» 


شخوص مساعدة بمأساة عتيقة 
لاتصد البطل: قدماً تدفعه 
(بطلاً واعيا) للباية الدامية, 
آه لامزأء قارئءلا تنتقده او تنتقدها: 
مفجعة و مفجع » شهيد وشهيدة. 
وارحم النذير المكرس » الست عيناه عمامتين » 
"خضت حوأسه » 0 جوازه بتأشرة ليلد وحد 
فيه عليه ولافرار 
فلم يشأ ان يننظر فى الليل قرعة وقيداً وصفير قطار. 
وارحموها: طلب الموت فبا طلبت فيه الحياة 
حياة لها تفجر فبا حياة؛ 0" 
حادث عليه وضن 
تقريراً وكانت شهقتها اعلى 
علل موثه من شهقته 


معطعقم علمععسصة علمعاعامة معملول 


وكطعع عع من 0سزة رعصتاعك طعتنة عو طعة عتمر ر56ة ١7‏ عساعطط الخ) 

:2662 لم7 مصوعءط 0ن تتا خغاعتط لضن جه عمق طله1 

ختمد طعذة دع 8م560 معوستغتصحع/؟ عسلعم ,مععوطاء8 ساوح متعم الى 
(ع#صقط عتل سععست بمعامقك؟] معل 


رعتلقع 2" 1 معلتاصة تاعس داج ممع تاعط ,معغامووع) 
أطائعما قوء50ع0 قتع صطة :غلقط خطعتد سعللع83 صمك عنط 
.علص مععتاساط سدع (معلاع8 دع عءقنموعط ملة) 


رتعقعط وغتطعتط عغامم؟ رطعق 


!511 غطعتمه اعصد سطز خطعتط 2016 


ولع طم لم111 دعل لتنا عخاعنمعءعساع عاد 


.تلعناء ه131 نا معع تناع تتساظ 


تت أممطةةء 187 «دعاعموودعع ممعل عتم 3130610 طقط متعكحمة 


لل أعاععلع5 111011621 م7 معدم جتعووع0 


أعلمععط قلو2 تساعة اماع76 عصساة عماعم 


5ه وع 12ع متندوللا مدعل غتصطر 


عءاطع نط8 عسطه ‏ ,لتقم غلأع تمع مع حصعل صل 
عغلاه7 دعمدتياناة أخطعتم عع ملا 


068 تاعتاع]2 همقل طن أن5قع"1 0ن أخطاعد[8 نات عصداداعطكتف 


غنم 8114 +112 


بتاعا 038 تعطد صذ عتطاعنة 51 ,100 دعل 1111 ص عخطاعدة ع 


لم5 تعلاعآ مصعل صا رطعنة نظ معطم ساك 
ممع 1 طامععمب حمطا عتتطةوعع 518 
كاعم تتاوعط طعمماو عت لملا 


136 131 أعقطءة 1211 100 


تعختطعءة صنأءة قله 10 سعصاعة 18361 


ممث, وعاشت, واذ حملوك؛ مزغردين» 


فرينا ل عايك ٠”‏ كال عابن: 

عادت لقريهاء ولا قيد ولا جناح ولا حيوان ولا اله 
ارملة تكبى من غير زوج أو ولد. ش 

حملوا قرنلك للمليك وارتمت على أدنى سرير. 

والتموا حواليك مختطفون الذخائر 

تسهل على النسوة مخاضهن تشدد فى رجالهن العصير. 


بقروا بطناك» بطما انتفخ. 
مت. وعاشث: فأبكيك. وأبكها. 


.16066 عاج 8111 +115 1011 

بع نام لمعنه ناتطداز طاعتل عنه قله 0مل1 
ب ررعراع 1 متعصتعك صذ غمص عت ,10 معصتعل صز مسومم81 ب 
10021 1111 ص مستعط 5115 ععمطوعا 

6011© عضطه ,1161 عصطه راعمنا!1 لصن اعدهعا عصطه 
1350 مضنا معتحة 0 عصطاه تناه تع طع مطقة رع مارآ 
بقاع قتا طناك مج110 ملعل مععبحة عزق 

مناناء8 عأمطعقت دده طعؤة تتدي 511 سند 
:ه21" ناج عماقطه5 عتل بطعتل صنت طعلة مومقطه: عزو حمتآ 
رطعطء 167 عنك صععطقع لآ صمل مدمخطعلع ان عار 

.لهسا عذل تتعمصقكل8 صعل مععامرقو 
.6ط معصتعك عنم غلهمة عزق 

.لامثاتناءة طائمرآ +1111 
.1651 511 نا رأقط"نةغ5 11ت[ 

51 مصتع بوط مل ماعلل عستعء سوعط ه16 


رجا الغابة وهم يطارد ون وبحيد القرن» فى صورة على نسيج موطلنه أقليم بافاريا الشمالية لإحوالى عام .)١ 40٠‏ نشكر ادارة المتحف اللى البافارى لتصريعها لنا بنشر 
هذا التصوير, 


اف 


3 


مسر الى لسلا ع 


مسر ديه 


٠‏ سر هه 
حبّه اذاعيّه 
لاينزميد باخيّر 


المدورة هى تعريب كلمة [وقناهمد0 الفرنسية» اءدمدصدكة الالمانية» لصدهم-مع-يعم الانكليزية» دعمصحدك1 :انج التركية» وهى مجموعة من الخيوانات 
والمقاعد مصفوفة على حافة مسرم مستدير يدور حول نفسه بطريقة آلية ويستخدم كلعبة للاطفال,. 


يسمع وحيد القرن وهو مر عابرا. - تبدأ موسي المدورة بالعزف وكأن 

اقتراب وحيد القرن هو الذى اطلقها. انما مسيق قديمة وخافتة ولكها 

تنقطع فجأة, 

الموسيقى: لقد قال الناى: دعوا وحيد القرن يقول شيئاً. 

فلا يلبث الطبل ان يصمت وقد جفل. تفضلوا : هذا هو 

وحيد القرك. 

وحيد القرن: أنا وحيد القرن. وهذه هى مدورقى. 

تعرفومها. انها ته تقع فى الحديقة الاسبانية» وهى لا تعمل الا ايام 

الاحاد» من 1 الاطفال. ‏ ان عصر هذا 0 عادى 

جداً. اله يوم الثلاثاء. لقد امطرت السماء قليلا واقبل 

الغسق » ومالبث حارس المنتزه ان مهد الطرق» وها هو بجلس 

الآن على مقعد ويغط فى النوم. هل تسمعون شخيره؟ 

لا اصرات تسمع . 

ألا تسمعون شيئً؟ . ان كل شىء على ما يرام بالنسبة 

له , . انه يعتقد بأن المدورة ملك المدينة وامها تبى ساكنة 

الى ان يدير امرك فى صباح يوم الاحد. ولكنه مخطىه فى 

5 ألا أن جميع مدورات العام تبدأ فى الدوران من 
ثلقاء نفسها عندما مر وحيد قرن مثلى عابراً إياها. 

يسمع وحيد ألقرن وهويسير بضع خطوات 

هل تسمعون؟ 

موسيى المدورة تبدأ من جديد 

تفضلوا! ‏ ان الموسيى قدعة كنا هو حال المدورة ذات 

الإحافات والعربات والاسود والزرافات والوعول . . . ولف 

الزحافة تقف العنقاء الى بمكن فتحها من اللخانب ومن 

الداخل زين الباب بالقطيفة أسجمراع ) والمشعل جعل كذ لك من 

القطيقة الحمراء. ان الباب لايتسع الا للاطفال الصغار»ء أما 

الكبار فامم يتسلقون المقعد بلا صعوبة. 


ج من باليه «العذراه ووحيد القرن» الفه الشامر الفرنسى جان كوكتو سول 
لقع نه 0) والف موسيقاه جاق شايل :021116 تعندوهول. 

العذراء: جيزلا ديكه عهوء»2 015813 ؛ وحيد القرن: ورونيكا ملا كر 
:م1411 معلتصمت؟. تصوير : س انكلان» مسمقصراء طم8ظ .8 مونيخ. 
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الموسيق تزداد قوة 

لقد ركبت مدورق بنفسى بحيث استطيع ان اسرد عليكم 
هيه كل م ها كلها عفردة. لكا اسيك فعيضا 4 
الحقيقة » بل انها جرد لحظات كانت الحياة فها صافية» 
غريبة» ورا كذلك سعيدة. وأما ما تبى من هذه اللحظات 
فقد قمت بجمعه »2 فن زرافة ووعل الى حصان وحصان» 
فأسد وعنقاء وفيل وفهك , . لقد جاءت جميع هذه 
اليا كل بطريق الاحلام الى العالر» وحن لم يعرف أحد الى 
أين يعكن الذهاب بها أخذتها فى حوزق. وهاهى الآن 
تدورء 0 وياترى مرة ستدور بعد - وإلى أين» 
الى أين؟ ٠. ٠.‏ زرافة ووعل » حصان وحصان» م اسد» 
وعنقاء وفيل و ... فهد 

هل تودونت مي واين وجدله؟ 

موسيق المدورة الى كانت متخفضة وراء الحديث تنقطع 

اذن هياء الى بموسيى لصديى الفهد. 

الموسيفى (مأخوذاء كأنه اسيقظ الآن): أن الصنج م يعد يفقد 
الحانا بعد الآن . ما ان الناى قدملث جمعها. لاذا يصمث 
صندوق الموسيى؟ 

الموسيقى : هل تود موسيى السام ال الذى راح برسم اشواك 
النيص شوكة شوكة الى أن وخر نفسه؟ ام تريد سماع 
سيق الفنى الذى عندما كان تل بنفسه كان ستحيل 
الى زرافة» فكان بمد رقبته فوق البيوت لكى يرى ما كان 
يوجد خلفها. 

وحيد القرن (بدون اكاراث): وهل كان يرى شيئاً؟ 
الموسيقى: بيوتآ وزرافات. ‏ ام هل تفضل ساع موسيق 
البستانلى الذى استحال الى شجرة عندما نقصت حديقته 
شجرة واحدة؟ 


حديقة فيها مدورة. 


قطعة من لوحة للرسامة او برادى تمل فهها مدورة ق بعض المدتزهات ى باريس. 


أغذت عن كتاب 18/1 معل 8110 علانقه قوط ,ص1 للهطزة1 010 دار نشر دوسون - شار برج: كولوئياء 5ه5١.‏ نشكر دار النشر 


لترييها لنا بنشر هذه اللوحة. 


وحيد القرن: كلا اعزف لنا شيئاً من موسيق البحر ثم 
موسيى الفهد. اذ أحب إن اسرد قصئه وقصة جوديث 
الفتاة. اعزف لنا موسيق سماء ايلول والشمس. ولكن أياك 
أن تأى بأية حركة. اذ لم تكن هناك اية امواج فى اليوم 
الذى جاءت فيه جوديث الى الشاطى». لم تكن وحيدة. 
بل كان معها صديقها وفتاة أخرى. 

وكان اس الفتاة نينا وكانت قبل ذلك صديقة لحوديث. 
أما الآن ققد اصبحت .م اكثر برفيق جوديث. 
الموسيقى: والآنء اليك موسيى البحر . . . 

تبدأ الموسيق بحذر 

وحيد القرن: ولاتنس ايضا الشاطىء الحالى من البشر. اذ لم 
يكن سوى نسخة رملية من الماء» بكثيانه الصغيرة» وسكونه 
اللحالى من الاحساس. ١‏ 

موسيق ينبعث مها تدرجياً لمن الفهد 

لقد جاعءوا الى الشاطووء الرفيقان ونينا. فقد ارادوا ان 
يقوموا بنزهة. وعندما لاحظوا السكون الغيط ببمء جلسوا 


وراحوا يراقبون الأفقين » وقد احاط احدهما بالبحر بيهاحدد 
الاخر الارض. وبشبكة متداخخلة من الاعشاب الرملية 
اندجت الارض بالسماء. اذه أ في ف الافن البعيك 2 فهد 
عابراً. 

لحن مثل الفهد» قد الفصل عن صرخة حادة اطلقها طائر نورس. 

(يجب أن يشوب الحوار التالى طابع من الغموضى بِيما ميين على الاشخاص 
فجأة جو غريب » ولغ انع لا بودون ذلك الا انم لا يستطيعون مقاوية 


هذا المو) 
أينا؛ جوديث؟ 


جودلث: ماذا؟ 

لينا؛ أترغبين فى مزيد من الشاى؟ 

جوديث ؛ شكراً. 

الرجل : كان من الأفضل ألا نسرحتى هذه البقعة البعيدة 
فينا: ان برسعنا ان تأكل هنا ثم نعود ادراجنا ثانية. ‏ 
ألا تساعدنى على اخراج ما بالسلة يافرانتز؟ 

الرجل : هذا من شان النساء, 


لا 


أينا: هل سمعت با جوديث؟ 


جوديث: نعمء ولكن مهلاً. انظرا هناك ان فهدا عرعابراً 


الافق. 

الرجل ؛ نكتة سخيفة. لعله» «فهد بح رالشال». 

جوديث؛ عفواء لم يكن قصدى اثارة غيظك. 

الرجل: اذا كنت اشترك فى هذه النزهات» فأنى لاافعل 
ذلك إلا لأنكا ترغبان ذلك دوما. اما أنا فافضل البقاء على 
شاطى» الاستحيام. 

جوديث: انه لم يعد ظاهرا للعيان. 

نينا: من تقصدين؟ 

جوديث؛ الفهد. 

الرجل؛ ان جوديث تصبيح غريبة الاطوار قليلا. 
تكو 

جوديث؛ الا تعطيانى شيئا؟ 

فينا: بلى » حذى, 

يسمع طلقة كأس زجاجى . 

الرجل؛ ها قد كسرت كأسنا الوحيد. 
جوديث: ولكننا نستطيع الشرب من الزجاجة. 
الرجل: كلا هذا لم يكن مقررا. 

جوديث (بادتباك) : هل تضمران شيئا ضدى؟ 
ينا (متأئرة): ماذا ممككن ان نضمر لك؟ 

الرجل: إنك اليوم فعلا لاتطاقين يا جوديث. 
جوديث: مع ان فرحى كان عظيا لهذا اليوم. 
الرجل: ازى متعب. 

جودبث: متعب من محبى ؟ 

أبئا: انك تطالبين دوما كيال خصب كثر. 
جوديث: ان فاثتز محتاج الى الحيال لكى حبى . 
الرجل: كى هراء ‏ اما كنا نريد ان تأكل ! 
سكون. 

جوديث: هل تريد شيئا؟ 

الرجل: كلا. 

نبنا: وأنت ألا تأكلين شيئا؟ 

جودبث : كلا د ان اذهب لابح . 


لوك 


الرجل: وانا؟ 

جودبث: ولكن نيئأ ستيقى معلك. 

وحيد القرن: وراحت جوديث تسبح فى عرض البحر بعيدا 
كأن بوسعها ان تفر من الارض اليابسة. أما الآخران فقد 
لله عل الشاطىء. وطالما كانثك جوديث باقية معههاء كان 
بوسعهاء أن يصداها سوية. ولكن جوديث ابتعدت الآن 
ولم يعد لدمها ما يقولانه. وراحت جوديث تسبح 
الشاطىء الرملى. 9 نبضت واقفة هناك فلم يصل لماء الى 
ابعد من ركيتها. ... هومن هذه المسافة النائية راحت 
تراقب رفيقها اللذين بديا متناهيين فى الصغر والسكون فوق 
الشاطىء الحالى الواسع . وفى الافق مر الفهد عابرا. 
جوديث (تصع): هيه! ذلك هو ثانية! هل ترياله؟ 
فرانتز» بالله استمع الى ! لماذا لانجيبافى؟ (تحدث نفسها) انبى 
بحاجة اليه» ولكنه لانحرك ساكنا. انه قال إنه 
حبى. كلشى ساكن. أن سبحت الآن فسيكون ذلك 
الخركة الوحيدة فى هذا السكون. (تصرخ) ولكبى مازلت 
موجودة فعلا. (لفسها) انما يتصرفان وكأنه لاوجود لى. 
مع اذبى مازلت موجودة. أم لا؟ فاذا لم تريدا ان اكون 
موجودة» فلن تكونا موجودين ايضا! (تنادى) هيه! هيا 
أحيا كن 


حى بلغت 


الآن نسع جوديث وهى تنادى عن بعد باصوات غير مفهوية. ولكن 
الا ثنين المستلقيين عل الشاطىء لا ينهان للنداء. 


فينا: جوديث تعود. 

الرجل (م): هم. 

ثينا: لقد افسدت عل ترهى. اما تبدو اليوم غير 
طبيعية الى حد كبير. 

الرجل: هم. كان من الافضل ان نذهب الى شاطوء 
الاستسمام. (ينادى) ماذاء ايتها السمكة؟ 

جوديث (تقارب): لقد كنها شديدى السكون. 

نينا (بتثاتل): وكيف كان جب أن نكون اذن؟ 

جوديث (ددن تعليق على ذك): ألا تدان أن السكون 
بشكل غريب. حى ولا نورس يبصق خلفه تفارئلا بالخير. 
كلشى يغط فى نوم عميق , 

الرجل: هيا اجلسى واهدثى اخيرا. 

جوديث: انك تستط. الكلام جبدا. كيف استطيع ان 
اهدأ اذا كنت تتركى وحيدة فجأة» واذا كنت تصبح 
غريبا ععى دون اى سبب. 


: انك تليق ذوما دور المعقدة. أما فراتز فق أحسن 
0 تماما كما هو الآن. 
جوديث (بتأءل): هذا شىء لامحتمل. وانا افكر ان الامور 
اذ كانت كاهى الآن فالافضل ألا يكون هناك اى وجود. 
الرجل (بدون اهمام): ماذا تقولين؟ 
جود يث: كان الافضل لولم يكن موجودا على الاطلاق » 
لاالآن 00 7 اطلاقاء» حى ولاق ألذا كرة » وان ابى 
وحدى -- مع اله 
لحن ,مثل الفهد. 
ينا (تصرحخ) : 
النوم فجأة؟ 
جوديث: كان لابد لى من الدفاع عن نفسى طبعا. إله 
بجعلى غريبة حى عن نفسى . اما الفهد فقدجاء لينجدنى 
قط . 
جوديث؛ ولكنه هناك» سيجعلك انت ايضا ساكنة هادثة. 


ذرانتز ! فرانتر ! ما الذى حدث حى يغط ى 


ينا (وقد خرجث عن طوارها): اناك تشير يان اشمشزازى. ولا 
استطيع ان اف فهم كيف كنا على صداقة فى يوم من الايام. 
بى 2 0 ملل وفت ويل مثارا لاستيائنا ٠‏ (تصرخ 
بعصبية) فرانتز ! فرانتز !| هل أمى عليه؟ ماذا فعلت به؟ 
جوديث (بصوث خانت): إن الباون قى شىء بعد 17 إذ ان 
الامورليست كا كنت اعتقد. فكل شىء دلىء منحط . ولايد 
لذلك من اية ! نباية قا طعة ! 

لحن يمثل الفهد, 

وحيد القرن: ثم استغرقت الصديقة كذلك فى نوم عميق . 
وراحت جوديث تراقب النائمين وهى مدهوشة منبوكة القوى 
0 ممست ق تردد» والحوف كاد يعترمباء وجه صديقها» 
ونحسست منابت شعره» ثم شعرة. "وجلسة: وتركت 
يدها تغرقان فى الرمل. وكان الرمل لا يزال محتفظا بحرارة 
النبار» يما أخد الضوء ء فى الاضمحلال وبذا يتلاثى “امام 
المساء. ‏ وشعرت جوديث بالرضى فى بادىء الأمر. 
ولكن كلا فاث مزيد من الوقت على استلقاتها فى هذا 
الوضع » كلا ازداد شعورها بانها نفسها لم تعد على قبد 
الحياة. وبدا كل شىء حوفا وكأنة ميت : وراحت تصغى 
بأمعان الى حركة البحر. بدا صوثه وكأنه يود موجة بعد 
موجة ان بطرد الشاطىء الرملى بعيداء لكى يأخذها والنائمين 
بين طباته ببحيث لايتبق شىء سوى السكون الذى أخذ 
بنمو وينتشرمن الافق حتى المماء. واعترى جوديث خوف. 


جوديث: بالله ارجومًا ان تستيقظاء أذ لم يكن قصدى 
هكذا! لقد كنت على خطأ. فسوء التفاهم لايكرن مميتا 
بهذا الشكل. لقد كنت عا ارجوكا ! كونا ما تريدان 
فقط عودا الى الحياة! ‏ لقد حل المساء. وكان يحب 
ان نعود الى البيت. ولن اقول بعد الآن ما لاترغبان ى 
سراعة, لقد كانت نزهة ة جميلة اليوم ؛ وما زلنا اصدقاء وعلى 
خير وفاق. ألا تسمعان؟ 

وحيد القرن: ول يسمعا شيئا. 
وحدها عائدة فى الطريق بين الكثيان الرملية. ولم تلتفت 
جوديث الامرة واحدة 3 بنظرها الى 0 ظلا 
جوديث ألببوت الاول » بم آم 

جوديث: الى اين انث ذاهبة؟ 

المرآة: الى الشاطى. 

جودبث: هل تستطيعين » رجاء» ان توفلى الشيخصن 
الناتمن هناك؟ 

اكراة: وماذا تريدين ان اقول لما؟ 

جوديث: ان الوقت قد حان ليعودا الى البيت» وانى قى 
انتظارعما. ولكن اياك ان تلتى بالفهد. 

المرأة : فهد؟ 

جودبث : لع ء م آاخذه معى . إذ من الصعب الاحتفاظط 


وعندها مضث جوديث 


به فى منزل فى المدينة. 

تبتعد مع آخر جملة. 

موسي المدورة, 

وحيد القرن؛ واخدرقت جوديث الشوارع المضاءة. لقد كان 
كلشثئ' على حاله. وشعرت يخيبة امل» ولكن كذلك 
بقليل من الارتياح. اما الفهد فقد أخذته لمدورق. وعندما 
تتحرك هذه» نجرى القهد معها دائرا» دائرا. ويقتقى بضاد 
واصرار اثره الخاص» فيستدرك على الباية بالبداية. 

تتعالى الموسيق ثم تنقطع , 

الموسبقى : دوما خمس دقائق موسيى -- ثم تدور وتدورع 
وبعدها استراحة . وبعدئل تل المقاعد آخرون» وجمع 
الفروش . قرش واحد لكل مرة !هيا تفضلوا ! نحافة بدون 
تلج » وعنقاء لاحرق » ودب لا يلهم حلاوة. 

وحيد القرن ؛ ولكن هناك بقعة محترقة فى جلد الاسد, 


الموسيقى : اها لاتظهر للعيان عندما تتحرك المدورة حول نفسها. 
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وحيد القرن: كان من الضرورى نحسين هذه البقعة. كنت 
اود ان افعل ذلك آنذاك» عندما حصلت عليه. ولكى 
نسيت الامر, لقد بدأت قصته فى ذات امسية تركت فما 
طفلة صغرة لتتام وحدها فى من : ل 
صغيرة ة جاءت الى الممر وظلت واقفة ام مام شق باب الغرفة. 

الطفلة: تعالى؛ انى لم أنم بعد. 

وحيد القرن: ودفعت القطة الباب ودخلت الغرفة» ودخل 
معها بصيص من نور الممر. وكان على باب شرفة غرفة 
الاطفال ستار من الاشرطة المعدنية لم يسمح بدخول اكثر 
من خطوط رفيعة من الضوء. 

منمسافة بعيدة يسمع قصضرعد وفرقعة عاصفة. 

الطفلة: تعالى يا قطيطة. المفروض ان أنام» ولكى اود ان 
اتحدث معك. ان البيت كبير وكلانا وحيد فيه. 

القطة مو ١‏ 

الطفلة: اتقصدين ان عاصفة سئهب؟ أرجو أن تظل بعيدة 
عنا. تعالى اقتربى, هيا اجلسى على اللحاف. أذ لايسمح لى 
ان آذك نحت اللحاف. كلاء حبى ولوكنا وحدنا. 
وبالاضافة الى ذلك فاى استطيع هكذا ان اداعبك افضل. 
هل تحبين الامر هكذا؟ دعينا ننسى العاصفة, 

القطة موء. 

الطفلة: الحق معك. فائنا نسمعها فعلا. لو كنت اكبر 
قليلاء لما اضطررت الى الشعور بالموف. فالبيت 
شديد الفراغ رغم وجودنا نحن الاثثتين. 

القطة ثبر. 

الطفلة: انا لم يكونا سعيدين قطاء مع ألما لم يكونا 
وحيدين قاع ذلك فقد ذهيا سوية. 

القطة تزداد هريرا. 

الطفلة: هذا جميل» اما الافضل من ذلك لوانلك تقولن 
شيئا. ولكن لابأس فالامر محتمل هكذا ايضا. انبى اشعر 
وكأننى أود ان اعود الى البيت؛ مع الى فى البيت فعلا. هل 
نشعل الضوء ام نغلق الباب لكيلا نرى نور البرق 
الخاطف؟ 0 أود ان استجمع شجاعى وأقن على 
قدى. ولكن لاجسارة لى. . 

صوت عاصفة 

القطة مون 

الطفلة: كان مجحب ان اكون قطةء اذ لو محقق ذلك 
لأنست الواحدة منا الى الاخرى. هل تسمعين؟ اريد 
الا اشعر بالحوف بعد الآن. لاذا لاتحمينتى؟ ألأنك 


صغيرة هكذا؟ اذن فسأجعلك كبيرة. سأجعاك أسدا. 


أسدا كبيرا مكتمل النمو. 

الرعد يقصف فوق المنزل» يسمع زئير ألقطة وهويعلى ويرتفح ويزداد 
شيا بزثير الاسد, 

الطفلة : اهدئ. 8 انت تلوين. وسرعاث ما ستصبحن 


أسل2: سأضع رأمى على | مخلبيك» وعندما ترفعم العاضفة 
ستار الياب » وعندها ينفتح الباب ويدخل امول عايرا 
المرة وعندها ا وستد |افعدن عم وستصفين 
جميع الامور ى نصابها من اجلى. ألا ترين: اناك 
تستحيلين رويدا آلى اسد جميل ذى فروة صفراء باون 
القمر. وستبق البروق عالقة بعنقك ثم تستحيل الى جدائل 
طويلة. وقد اصبح لسانك الآن كبيرا بقدر حجمك عندما 
كنت قبل ذلك قطة صغرة. 
الطفلة: آه: ما اجمل هذاء ما اجمل هذا. 
صوث عاصفة و رعد. 
الطفلة تصرخ محدة 
اصابة البرق ى المتزل. 
الطفلة (وهى تكاد تختق مزنشدة الحزع) : هل شت حريق؟ 
يسمع فرقعة ذيران» وزثير أسدء» ثم يحل السكونث 
الطفلة (متكثة من الموف): هل انقضى الامر؟ 

بك العم لمكن أن حدث شى” بعك, وتستطيعين أن 
تفتحى عيئيك من جديد. لقد الخدت النيران والعاصفة 
احذة 2 التلاشى . 
الطفلة: هذا حسن. لقند ابتلعت البرق هلهم النران. هل 
كل شى على ما يرام؟ 
الاسد: هم 
الطفلة: انك لم تول اى اههمام لنفسك - لقد تشوهت 
فروتك مع انبا كانت جديدة جدا. 
الاسد: هذا لام. . ولكى لاحظت مدى قوى. 
الطفلة: انك من القوة بحيث تخشى نفسك» أليس كذلك؟ 
الاسد: بى. 
الطفلة: ستعتاد على وضعك ابخديد كأسد. 
الاسد: ولكى لا استطيع بعد الآن ان أجلس على 
ذراعك. 
الطفلة: ولكن بدلا من ذلك فانى استطيع ان اختى“ عندك. 
الاسد: لم يعد هذا ضروريا بعد الآن. فان يعنر يلثمثل هذا 


اه 


اللوف قطء لا فى الظلام ولاغند العواصف . فأنت تعلمن 

ان الانسان يمقدوره دوما ان يفعل شيئا. ١‏ 

الطفلة: لم اكن اعلم فعلا ان الانسان يستطيع بنفسه 

وبالآخرين ان محقق بمرا. انى لن ابكى ليلا بعد الآن. 

ضحك خافت. 

الطفلة : لماذا تضحك اما الاسد؟ 

وحيد القرن : ولكن الاسد غط فى نوم عميق. ولم يضحك 

الا فى المنام» لانه حر بأنه كان قطة عادية صغيرة سوداء. 

وحاولت الطفلة قليلا ان تدفع الاسد جائبا لانه ملا الفراش 
كله ولم يدع لما مكانا. ثم مالبئت الطفلة ان استغرقت ى 

النوم وكلها حذر وقلق من أن تنسسبى سرها ابلنديد فى النوم. 

وعتد الصباح أخذت الاسد معى لاضمه الى مدورق. 

ووضعته خلف الحصالين اللذين اول احدهما دهما 

ويدون جدوى أن يبلغ الثالى. أما الأسد فانه لاحاول 

ابد ان يبلغ مابجرى امامه. بل انه يكتى بالوقوف فى مكانه 

والنظر جانبا . وْعله محصى مث عدد الدورات : كم مرة بعد )» 
مرةء و الى اين » الى اين؟ 

زرافة ووعل» حصان وحصان» وأسد» وعنقاء» وفيل » 

وفهد» كلهم يدورون بلا مباية. 

موسيق المدورة. 

الموسيقى: هيا اعتلوا اما كنكم فى المدورة !وليخت ركل منكم 

مايشاء ! اين تودون اللخلوس؟ اى حيوان نحبون؟ 

وحيد القرن ؛ واى حبوان مختاركم؟ 

الموسيقى (رقد خفت لمجهه الندالية): 

موسيى السلحفاة؛ الى كانت واثقة انها تحمل السباء على 

ظهرها بحيث كانت لذلك السبب تسير دوما بيطء وحذر؟ 

ام هل تريد موسيق الفلاح الشاب الى كان بجر حصان 

واحد عربة بستة احصلة» والذى» حين كان يعود صانه 

الوحيد الى الاسطبل» كنا نفلك قيود اللديول الخمسة الى 

كانت من بئات الاحلام وتأخذها بعيدا؟ 

وحيد القرن : : ليس الآن. ولكن اعزف لنا موسبى ى الغيل !| 

الموسيقى : سأحاول ذلك. 

موسي المدورة تنبعث خافتة من المؤخرة» ثمينقطع؛ ثميسمع وقِع أقدام الفيل 

كلاء اكير حقيقة ! 

يسمع لحن موسي واضح يمثل الفيل 

وحيد القرن: نعم ) هذا هو فيل وبالمناسبة » فانى لم 


هل هناك 


هم 


الحذه ف حوزق الا لأنه كان لا يزال 2 مدورق مكان 


فارغ واحد قط . وهناك كثير من امثاله كنا ان قصته عادية 
تماما. ‏ ان فيل متقدم قْ آسن» كالرجل الى اخحذته مئه 
وهو يقطن ىق ضاحية مدينتنا . . . . لقد كان ذلك قى 
ذات امسية اضطجع فا تعبا ناعسا الى جانب زوجته 8 
استغرق فى نصف اغفاءة. 

المراة : بماذا تفكر؟ 

الرجل: افكر بانى متعب واذنى احب ان انام. 

المراة: ولكنك تفكر بشىء آخر ايضا. 

الرجل: ليس شيئا معيناً. 

الكرأة (بام): انك لا تريد ان تفضى لى بالأمر 

الرجل (باسترهام) وهل من سبب مجعلنى اخى عليك الأمر؟ 
الكراة: انك تحلم ْ 

الرجل: ممكن. 

المرأة : : اننى انتظر اليوم بطوله ان تعود الى المنزل. ولا اجد 
معبى للقيام بأى عمل بل اننى اجلس الى جانب النافذة 
واظل افكر بأننى احبك. اذ لا استطيع ان افكر بأى 
ى أخخر. 

الرجل: هذا امر لم اكن اريده قط . 

المرأة: ولكن هذه هى حقيقة الامر. 

الرجل: منذ سنة اعوام» عندما تروجنا , 

الكراة: . . . لم يكن الامر قد وصل الى هذا الحال بعد. 
الرجل : كان الامر محتملا اخف من الآن. 

المراة : ' صحيح؛ لقد اصبح الوضع اكثْر سوءا. لعل ذلك 
لأنك م تعد نحبى . 

الرجل: ولكنكك تعلمين؛ ان الحقيقة ليست كذلك. 
المراة: ولكنكك لاتقول لى شيئاً عما تفكر به. انك ترفض 
أن تقول لى اى شىء. 

الرجل: انا نعسان. 

المرأة: انت تدعبى دائما وحدى. ولكن اذا لم يعد ممق 
لى ان أوجد من اجلكء» فانبى لن اكون موجودة لنفسى 
ايضا. الى انظر احيانا فى المرآة فلا استطيع ان اعرف نفسى. 
للاذا لا تقول لى شع 

الرجل: انى بدأت أنام. 


المرأة : ولكن لابجوز ان تركى وحدى مرة الخرى. يوما 
بعد يوم وليلة بعد أخرى 


الرجل (يتَمم لنفسه وهريتجسس طريقة مابين الارهاق والنوم وألخلم. 
- لم يعد يتحدث للمرأة» بل ان صوته يسمع وهو آت منغرفة اخرى) 


لحب دائما. لم اعد احتمل ذلك. بل جب ان افكر واعيش 
الكرأة مل الى البكام : الى اين تذهب عندما تنام؟ 
الرجل (بصوت مانال ينبعث من الغرفة الاخرى) : اننى أمضى 
الى المروج «الغابات الكثيفة والصحارى المرامية. انى 
استحيل الى ثعلب» الى ذئب» الى فيل. انى اصرخ. 


صوت صراخ الفيل. 

الرجل: اللبل خم متثاقلا على منكبى . وناباى ببضاوان. 
وليل ذو هلالين. 

تشع صو داج 


هذا هى الريح. لقد افتقد اثرها فى المدن. انها ريح الليل» 
ريح الادغال الكثيفة. 


اصوات حيوانات ليلية» تتحول وتندمج باصوات مدينة ليلية. 

المرأة (من الغرفة الاخرى) : انى اضطجع مستيقظة دائما فى 
الليل. واصغى الى كل صوت. هذه آآخر عربة ترام عمر ى 
الطريق. ثلاث ساعات قبل ان تعود العربة الاولى. آه 
لوعلمت فقط الى اين استطيع الذهاب لكى لا اشعر 
بالوحدة ! 

الرجل (بصرت بعبد) : انى امضى وامضى. وأحس بثقل 
سيقالى الاربعة. امبا سيقان فيل ضخمة. الى اجر جسدى 
وهو يتثاقل وانا ادب فى سيرى الى الأمام. افى سعيد هكذا. 
منفرد بنفسى . قوى لا اهاجم . الى احس بقوى , (بصوت ظافر) 
المرأة (بسيدة؛ يائسة) : الى فى غاية الوحدة. اناشدك بالله ان 
تفيق. انتظر حى أنام انا ايضا. خذنى معلك الى المكان 
الذى انت فيه. 

الرجل (مزبب): لما لا تنوقف عن النداء ولا تتركى وشأفى. 
انها تتدخل فى غابائى وتتغلغل فى صحارى» وف المروج 
الخصبة لعالمى الآخر. 

الكرآة (عزبعد): ليس لى اى انسان غيرك, 

الرجل (ببطء ولكن مزبعد كذلك): لابد لى من الرجوع. 
لايد لى من ترك فيلى. فليس لا احد غرى ق العالج وانا 
لا اعرف احدا غيرها. انى اود ان اكون منصفاً بحق انسان 


واحد؛ واحد على الاقل. ولكن أمن الضرورى ان يم هذا 
فى التو واللحظة؟ حبّى فى هذه الليلة ‏ 

المرأة: لقد شاب شعرى. 

الرجل (يعودٍ الصوت الى الحروج من الغرفة نفسها ثائية ويصبح طبيعيا 
تماما) موسيق المدورة. 

الى اعلم ذلك» اذ بدأنا نشيخ. 

المرأة : وانتء لا تحبى , 

الرجل: اذا كنت احب احدا على الاطلاق» فاتى احبك 
انث. 

المرأة: الى غبية اذ اطلب ساع هذا كل مرة. انى آسفة. 
فقد ايقظتك من نوملك. 

الرجل : لا بأس عليك. 

المرأة: ارجوك ان تنام ثانية. 

الاول. 

المرأة: ما زال هناك وقت لذلك. 

وحيد القرن (يتكلم بصوت اعل من المسيق): ولكبى عدت 
ومهدت حارى اشواقه وجعلها ملساء ثأنية نحيث احتفت 
آثاره تماماء ثم اطلقت سراح الفيل من ادغال احلامه 
واخذتة معى. وهاهو الآن يقف على مدورى وعلاً مكانه 
بعينن مغمضتن » لأنه لايرغب أن يرى شيئا سوى نفسه. 
موسق المدورة تنقطع بعد برمة. ماذا جرى؟ 

الموسيقى: أن الموسيى لا تستطيع ان تسوى الحلاف. فقد 
قال الوعل انه لن بجر الزحافة بعد الآن. 

وحيد القرن: هذه مشكلة لصعب حلها انه لا توجد صلة 
ما عليه الّا أن ينس الزحافة خلفه. اذ لا علاقة لها به. كما ان 
العل لاعلاقة له ابداً بالارض. فهو برج سباوى متبكر 
حلم به طيار عندما بشمت طائرته فى احدى الغابات. 
الموسيقى: وما هى قصة العنقاء؟ 

وحيد القرن: هل سمع احد ذلك؟ انه يتصرف وكأنه لا 
يعرف بالامر. مع انه تفسه له علاقة ما بالقصة. 
الموسيقى: إنبى انسبى القصة دائماء» لكى اتمكن من سماعها 
من جديد. فقد كانت أولا واخخرا الحدث الهام الوحيد 
بالفعل فى حياق. 

وحيد القرن: وبناء على ذلك فان العنقاء القابعة فوق 


ارك 


مدورق هى فتاة صغيرة باللحب. وكانت العنقاء 

حرق كل مرة كانت الفتاة فم تتخل عن جربة حبء 
لا تابث ان تقوم من جديد فى روعة وبمبرجة الوان 

الأمل الى لا تقاوم. وأخخيرا فقد تروجت الفئاة وبذلك 

سرحت الطائر العنقاء» فقد اصبح الامر شاقا علا ان 

تعيش مع حلم. ولم يلاحظ موسيقينا الا أخحرا انهل يكن 

مولعا بها وائما بالعنقاء فبها. 

موسيى المدورة. 1 

الموسيقى: لا جديد فى الامر. فالبوق يتنفس ثم يزفر 

باصوات مكورة. دعنا من قصة الحب. 

وحيد القرن؛ اذن فلأقص عليك حكاية الزحافة. دق قليلا 

باجراس ثم أملاً الحو سكونا بالثلوج. ولائنس الساعات 

بدقاتما البى لا تتغير. 

تسمع اصوات اجراس زحافة لاتلبث ان ترئفع ببطء الى ان تعلاشى انغام 

موسي المدورة “ماما. ثم يسود السكون» دقات ساعات. 


لقد عثرت على الزحافة امام دكان ساعاتق. فكانت تنتظر 
حدا. 9 نظرت من خلال واجهة الدكان فلم اجد 
شيئًا خاصا: امتعة رخيصة: ساعات مطبخ للننبيه » وساعات 
بقيمة عشرين وثلاثشن ماركا. وساعات مفضضة. وى 
سط كل ذلك كانت ساعة جيدة؛ قدمة وذهبية مع غطاء 
يقفز عند الفتح » موضوعة فى علبة من القطيفة. والى جانب 
ذلك كانت هناك سلاسل ساعات واشياء للعليق مع نمف 
صغيرة حلب الحظ والفأل الحسن -كل ذلك جا بعضه 
فوق البعض الاخحر ووضع بغير نظام. وكانت واجهة 
الدكان مفصولة عن الدكان من الداخخل بستارة» ولكنى 
استطعت ان أرى من خلال الباب ما بداخل الدكان. 
كانت الساعة السادسة» وقت اغلاق اغحلات التجارية. 
واغلقت صاحبة الدكان صندوق امال وبدأت فى ادارة 
مفاتيح جميع الساعات. وكان لابد لها أن ممط قامما 
كلا ارادت ان تسحب سلاسل الساعات ذات العندليب 
المغرد » : الى كانت معلقة عإ لى ارتفاع فوق الحدران. كانت 
المرأة هزيلة القوام ولم تعد تحسب اعوامها. وقد اعتادت على 
الوحدة والانفراد نحيث كانت تتحدث الى نفسهاء ونجيب 
نفسهاء كنا لو كان فمها صوتان متتلفان. 

اصوات تعبئة السافات 7 

صوت المرأة الاول (اقعية موضوعية): يوما بعد يوم بتكرر 
الشئ” نفسه. 

صوت المراة الثانى (حام): ولكن اليوم سيتّهى كل ذلك. 
الصوت الاول: هذا صحيحء فقد رأبئها كذلك. الزحافة 
لقف منتظرة على الباب. 


هه 


الصوت الثانى: 
طويلة. 

الصو ت الاول: والآن سنغلق الدكان وندير مفائيح الساعات 
لآخر مرةء ونأخذ أسملك معطف للرحلة . 


الحمد لله أخمرا. فقد انتظر ناها مدة 


الصوت الثانى: واحذية من الفراء. 

الصوت الاول: دون امتعة؟ 

الصوت الثانى : كلا دون امتعة. 

الصوت الاول: ومفتاح البيت؟ 

الصوت الثانى: لستطيع ان تلقيه فق التلوج. وق الربيع 
سيعير عليه فى بصيلة زهور المفاتيح. 

الصوت الاول: وهل نأخذ معنا صورا فوتوغرا فية؟ 

الصوت الثانى (جائلا): اللتميع ؟ 

انصوت الاول: هل تريدين ان تنسمهم؟ 

الصوت الثانى: لقد نسيهم فعلا 

الصوت الاول: والأب كذ لك؟ 

الصوت الثانى: من آثاره تلاك الساعة الذهبية القدعة 
المعروضة فى الواجهة والى لا تباع ابداً. 1 
الصوت الاول: كونى صادقة» اذلم حاول احد شراءها قط. 
الصوت الثانى: اهكذا تعتقدين؟ 

الصوث الاول: ثم الرجل الذى تروجناء والذى مات فى 
الثلاثين من عمره وخاف لنا ذكان الساعات هذا. 

الصوت الثانى : وحبى صوره الفوتوغرافية غريبة عى . 
الصوت الآول: فى ذلك الوقث كنا تقول اثنا كنا نحبه. 
الصوت الثانى : وكان يقول داتما انه سيأتيى بزحافة نقف 
على الباب فى الساعة السادسةء زحافة استطيع ان أسلدق بها 
الهار لكتى أرى أين تغيب الشمس. 

الصوت الاول: والإبن. الى اتذكره افضل من االجميع 
لانه كان مريضا حينا طويلا من الزمان. 

الصوت الثانى: وكان هو كذلك يقول دائما إنه سيدبرلى 
زحافة. زحافة أسير بهاعبر الاثلام الثلجية» لاخرج مها من 
المدينة » عبر الحقول. 

الصوت الاول : ولكن الزحافة لم تأت قط . فقد كان الابن 
ضعيفا بحيث لم يكن يستطيع ان مد يد المساعدة فى الدكان. 


غطاء مائدة من القطن: مطرز عليه اقصوصة اورفه 5ناعطج0 تصيغ الحيوانات كلها الى اصوات ربابه» وبيئها ايضا وحيد القرن والفهد والاسد والومل 


والمنقاء. موطلنه شإالى المائيا» حوالى عام ,15٠٠‏ 


تشكر محف الفئون و الصناعات عاجع0 صب غكصد نننا؟ حصدعسد34 ق مديئة هامبورج لتصريحها بنشر هذا التصوير. 


حتى ان تعبئة الساعات فى المساء كان أمرا شاقا بالنسبة له. 
ثم مات واصبحنا وحدنا. 

الصوت الثانى: ولكن ظل الامل باقيا فى الحصول على 
الزحافة الى تننظر امام الباب» الزحافة ذات الاجراس ... 
الصوت الاول : والآن ها قد جاءت أخيرا.. 

اجراس ز حافة 

هيا بنا لقد تخطت الساعة السادسة؛ واذا لم نذهب الآن ‏ 
فقد لاتنتظر الزحافة ا كثر من ذللك. 

انصوت الثانى : لا بد الى نسيت شيئا ما, 

الصوت الاول: هذا جائر. ولكن الوفت قد فات الآن. 
فلا تفكرى بذلك بعد, 

الصوت الثانى: دعينا مخرج. افتحى خريطة صمتنا. 
فزحافتنا ستنزلق فوقهاء وستسير منطلقة من الشارع الكبير 
ألى بحر البلطيق » حيث كنا نلعب عندما كنا طفلة صغرة... 
الصوت الاول: غدا لن نكون هنا. ْ 
الصوت الثانى: ان الثلج اذا استطاع المرء أن يسمعه وهو 
يتساقط يشبه فى صوته دقات الساعاث. 


الصوت الاول: فى الايام الاولى ان تم احد لاغلاق 
الدكان. ولكن بعد ذلك يلاحظ الناس الآمر ويعجبون 
الصوت الثانى: هيا بناء فالزحافة فى انتظارنا. 

الصوت الاول: الا نستطيع ان ندع لأنفسها بعض الوقت» 
بعد أن انتظر نا كل هذه المدة؟ 

الصوت الثانى: ولكن دعيناء فقد فائنا الوقت كثيرا. 

رئين باب الدكان. 

رجل شاب: مساء الخير. الى اود ان اشترى الساعة, 
الصوت الاول: اية سا 

الرجل: الساعة الذهبية ذات الغطاء القفاز ‏ تلك 
المعروضة فى الواجهة. 

المرأة: ولكها غالية جدا. 

الرجل: هذا لا-م. فهى تعجبى . 

المرآة: لا اعرف أكان ببعها ممكناء فهى تذكار من والدى. 
الرجل: ولكن اذا كانت معروضة فى الواجهة ... 


نات 


المرآة: انى لا أود التخلى عنها. والآن ارجوك ان تدعنى 
اذهب» فهناك من ينتظرنى. 

الرجل : ولكن الساعة. الى شديد الرغبة ى الحصول علها.. 
انها الى ء الوحيد الذى أملكه. هل فهمت؟ 

تسبع أجراس الزحافة وهى ترن؛» ثم تأخذ فى الابتعاد. 

هل تسمع صوت الزحافة؟ 

الكراة: لقد كانت تنتظر هناك من اجلى. والآن ذهبت قف 
الم جل : قولى أأخيرا ما هو السعر. 

وحيد القرن (عنان): ثم ذهبت امرأة مسرعة الى الباب 
و رجت الى الشارع » وهى ملتفة بمعطف أسودء عارية 
اليأس» ولكن مرتدية حذاء عاليا من الفراء. وارنجفت 
قلبلا ‏ من فرط اضطرابها . . . . ولح تعد ترى الزحافة. 
يعد يسمع. وهنا عادت ثانية واغلق الدكان خلف الرجل 
الشاب. أما الساعة فل تبعها. واطفأت النور وظلت جالسة 
فى الظلام وراحت تخاطب نفسها مستمتعة بأن الزحافة قد 
انتظرث ذات يوم على بابها. ولم يكن مها أنما لم تعد تملك 
الفوة على مغادرة بينها. لا بل انها كانت راضية ثماما ان 


النحافة مضت مبتعدة فى سبيلهاء لأنبا كانت مشغولة. لقد 
عادت الحياة واصبحت مهمة بالنسبة لها والى جانب 
ذلك: الأمل الحديد فى ان تجىء الزحافة ذات يوم. 

صوت موسي المدورة ينبعث » ثم ينقطع فيمابعد. 

اذا لا تسممر فى العزف؟ 

الموسيقى : لقد استيقظ حارس المنتزه. فقد ايقظه ريح المساء. 
وحيد القرن: وماذا حل بالعنقاء؟ 

الموسيقى (جانلا): لقد طارت من الريح. 

وحيد القرن: لقد عرفت أنه سيتوقف ذات يوم عن 
الاشتراك فى لعبى. اذن فلنذهب ونبحث عن حيوان آخر 
للدورى. 

الموسيقى : تقد بض حارس المنتزه عن مقعده. 

وحيد القرن :فلندع له كل ماتراه عيناه. ان المدورة ثقف 
جامدة كنا لو أصابها مس. 

الموسيقى: الوعل مخفض قرنه ويبدو كأنه جر الزحافة. 
وحيد القرن: انها مدورة من طرز قدىم حما. ولكن 
الاطفال محبونها عندما يمئون يوم الاحد الى الحديقة 
الاسبانية. 

ينخفض الصوث الممتزج بضجة اطفال مرحين وموسيق مدورة. 


ترجمة: محمد على حشيشو 


بساط منسوج عليه حيوانات خرافية يقودها الامراه والاميراث. مصنوع فى بازل اثناء الربع الثانى من القرن الخامس عشر. (المتحف التارخى لمدينة بازل). 
نقدم شكرنا لادارة المتحف لتصريحها لنا بنشر هذه اللوحة. 


ورقه من را رض رسبرًا ورا لما : 


كان وضع الدراسات الشرقية فى المانيا وسائر بلاد اوروبا غير مرض الى اواخر القرن الثامن عشر عاذ لم يكن العاماء 
يعتبرون دراسة العربية الا امتدادا لدراسة العبرانية واللاهوت لاغير. وقد حاولنا ان نرى فى وصف حياة الاستاذ يوهان 
يعقوب رايكسه 6و2 الذى نش ناه فى النسخة الرابعة من هذه اغجلة المشكلاث البى اعترضت من اراد نحرير الاستشراق 


اما وضع الاستشراق فى النمسا فيسختلف عنه فى سائر بلدان الغرب. كانت هذه المملكة الواسعة مجاورة الدولة العمانية» 
وقد حاصر الحنود الاتراك مدينة فينا مرتين» سنة ١659‏ وسلة .١"8*‏ ولذلك وجب عى اللمساوين الاهمام بعادات 
جبرانهم الأقوياء وبطرق حيا” » وكذلك بلغت . فحفرت حروف عربية فى خشب لاجل الطبع لاول مرة فى سنة 194 
فى فيناء وبعد قرن واحد أسس فى ثلك المديئة كرسبى للدراسات الشرقية» والف الاستاذ منيسكى فلومندء]3 كتاب 
النحو الركى وقاموساً تركياً نشره سنة 4158٠‏ وما يثير الاسف ان اكثر نسخ هذا القاموس المفيد قد ضاعت فى اثناء 
مخاصرة فينا عام 215488 ما ضاعت الحروف العربية التى ابتدعها منينسكى ؛ ثم عثر على هذه الحروف العربية المفقودة 
مرة اخرى فى سنة »١11/8٠‏ وحسنت شكلا حبى صارت الآن اقرب الى قواعد الخط العربلى. وقد طبع القاموس اللركى 
المذلكور للمرة الثانبة سنة الا/ا١‏ ى فيئا. 


وقد ادركت الامبراطورة ماريا تبريزيا (1180-11117) الكبيرة اهمية الدراسات الشرفية» فأسست لذلك دارا للعلوم 
خصصت لطلبة اللغات الشرقبة الذين عزموا على دخول السلك الدييلوماسى . وكان نظام هذه المؤسسة ره اا 
الشرقية عتددعلدعتف عطعءكتاعتدء 0 صارماً جداء فكانت الدراسة تبدأ فى الساعة السادسة صباحا وتستمر الى الساعة 
التاسعة فى الليل. وكان على الطلبة ان يدرسوا اللغات الشرقية كل يوم لثلاث ساعات» وعلاوة على ذلك كانوا يتعلمون 
الفلسفة والتأريخ واللغة الفرنسية والفراسة والرقص وكل ماكان يننظر من صفات فى شاب اصيل سيكون ممثلا لمملكته ى 
البلاد الاجنبية. وكانت مدة الدراسة خمس سنوات» وكان الشبان يتعلمون فا التركية بصورة جيدة دون ان بحصلوا على 
تعمق فى فقه اللغة او فى الطرق العلمية» بلكان مقصد هذا المعهد التطبيق الفعلى للغات فى المناسبات السياسية بين النمسا 
والدولة العّانية. وكان الطلاب يدرسون قليلا من الشعر ويترجمون شيا من الادب الفارسىكما نرى امار هذه الاعمال 
الادبية فى مجموعة اهداها اعضاء الاكادمية الى الامبراطورة سنة .١10/0/8‏ 


وكان احد طلبة المعهد المذكور يوسفئهامر ##صتتصدظ امءومل الذى مدحه العالم الكبير الالماى ك. ج. . هردر .ال 
عع 1414م )٠‏ وهو احل اصدذقاء جويته وكان غب الادب الشرق وان ل ب: اللغات الشرقية » وقال فيه : 
«ليت شعرى ان ترهر كل الآمال الى ننتظرها من المشرق فى اثار هذا الشاب ذى المواهب والالمام باللغات 1 ) 


توجد ذكريات يوسف هامرفى كتاب : توجد عناوين تصائيف هامر كلها ى 
سآ مع اعمط كبنه تدع ع تلع مطتتا رالوجأدو سد «تعصسصسعمط دسم ل ,2 ,711 #تطوععفغئة معطء شعل عمل لامعسدمة ,املعم .1 
.1940 صع 18/1 رخطعكلا حم 1مطامه1 .747-0 ,8 


/اه 


صورة يوسف فون هامر فى سنة 1811. 


ولد هامر فى عين السنة البى تو فيها الاستاذ الالمانى لاغة 
العربية رايسكه القدم ذكره» أى سنة ؟لالا1» فى مديئة 
جرائس 0285 فى النمسا الخئوبية (وما أطلق عليه لقب 
الاصالة «فون هامر» الا بعد سئة »١81١١‏ ثم اضا ف الى 
اسمه لقب «يورجستال» بانتسابه الى الكونتس يورجستال 
الى ثوفيت بدون اولاد وسمحت له مبذأ الانتساب؛ فصار 
بوسف فون هامر- يو جستال -ء مك1 ده؟ ادرءومل 
القاموين< واشْئّر ببذا الالم). وكان والده مأمور 
الحكومة التمساوبةء ولما وجد فى ابئه استعدادا 
لتحصيل اللغات الشرقية ارسله الى المعهد الشرق فى فينا 
حيث تعل اللغات واشتغل فى المكتبة لمدة عشر سنوات الى 
ان بعت به الحكومة الى السغارة النمساوية فى استانبول عام 
.. وكان بتكم الثركية دون صعوبة ويحيد من العربية 
ما يكى للمكالمة؛ أما الفارسية فكان يحيدها اجادة حسنة 
حبى اله حادث سفراء الشاه الايراى عند زياتى فينا سنة 
89. وكانت علاقته بالادب والتاريخ اكبر منها بقواعد 
الحو ومن عاداته انه كان يطالع القامويس بلا انقطاع 
ليتعلى كثيرا من الكيات فى أسرع وقت ممكن ؛ وكاديظن 
ان هذه الطريقة لابد منبا لكل من اراد معرفة كاملة للغة ما. 
وكان هامر مشغوفا بالادب اشرق 2 وم يزل طول حياته 
يسعى فى نشر حب الشرق فى اوروبا كما انه الف فى شبابه 
قصيدة فى اهمية الاشتغال بالادب الشرق, 


مه 


وف اثناء اقامته فى استانبول اهم هامر اولا بحكايات الف 
ليلة وليلة الى كان قدترجمها جالان غلصهااه6 الى الفرنسية 
فى اوائل القرن الثامن عشر (ونشر هو ايضا فها بعد ترجمة 
فرنسية هذه الحكايات)؛ ثم اهم بحكاية عترء وما جذب 
قلبه اكثر من ذلك هو اشعار اللحافظ الشبرازى الى أنشدها 
له درويش أيراق. ومن ذلك الوقت عزم على ترجمة 
كاملة لديوان الحافظ واخل باعدادها. 
نقل هامر من استانبول الى مصر سنة 18٠١‏ وأقامها لمدة 
عامين» ثم سافر الى انكلترا ورجع الى استائبول كاتبا 
لاسفارة واشتغل هناك بالتأريخ والخغرافية وقام بتصمم 
«تأر يخ الدولة العمانية» الذى أصبح ) بعد ثلاثين سنة» 
مؤلفه الاشهر. ولكن اللكومة النمساوية ارسلته بعد مدة الى 
ولاية مولدافيا عقابا له على بعض الخلافات الى جرت 
بينه وبين امرائه» وعاد سريعا الى فينا حيث أسس عوافقة 
الكونت رزووسكى فاددم82 محملة «معادن الشرق» 
قخدع 01 قعل دع طتحع عصدةر1 ؟ 3 عين مترجيا رسميا 
الحكومة النمساوية سئنة 2١181١١‏ وانعمث عليه الحكومة 
عنصب مستشار البلاط سئة 1818. وما زال هامر 
يكتب كتابا بعد كتاب» ومقالة بعد مقالة» وترجمة 
بعد ترجمة» وكلا زاد اجتهادا زاد كذلك فى عدم الاعتناء. . 
سعى هامر فى تأ سيس اكاديمية العلوم فى فينا ووفق فى ذلك 
سنة /18841 بعد أبحاث دامت ١١‏ سئة» وصار الرئيس 
الاول لحذه المؤسسة العلمية» وم يبقى ى هذا المنصب 
الا عامين. وتوق فجأة فق سنة كهارلء وهو فى الثالثة 
و العانين من عمرهء وكان يشتغل حيئد بتأريخ الادب 
العرلى؛ وقيل ان سبب وفاته سكتة القلب لشدة الزن 
الذى اصابة غلك ساعه خيير قطم تبادل اللخطوطات 
العربية بين المكتبتين فى فينا و باريس... 
فا اللذى يمتاز به هذا العام العامل الذى انقسم العلاء 
عند الحكي فيه قسمين؛ فى من مدحه غاية المدح» كا 
فعل ذلك كثير من زملاثه اللمساوبين مدعين اله كان رفخر 
الغرب ؛ الها تح الكبير الروحائى للشرق » مشعل العلم ومنارته » 
قطب الاج القادمة...). ومني من لقده أشك النقدء 
مدعيا ان علمه بالعربية قليل وتفاخره وطموحه اكبر بكثير 
من تعمقه فى العلوم. كان على رأس هذه الفئة الاخيرة 
الاستاذ فون ديئس 12162 دمب احد اصدقاء شاعرنا 
جوينه » واأفرسالة خاصة فى جهالة هامر وسوء اخلاقه» 
عيره فيها بانه «عديم المعرفة كليا ببجميع اللغات وبانه مهل 
التعابيير والمواضيع جهلا لا سبيل ألى التغلب عليه) واهمه 
ابانه ذو اخلاق سفبة لاتوصف ووقاحة لاحد لها ولا 
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اهداء عمط يوسف هامر. 


ماية...» ولا فائدة هذه الكلاثالا فى التعبير عن اخخلاق 
الكاتئب نفسه. 

ولاشلك ان هامر : م يكن عالما بحتا يمعبى | الكلمة» وان كان 
قد الف اكثر من ه/ كتاباء بعضها ضِخ جداء ومئات 
من المقالات والثراجم. ويندر ان نرى قف تأريخ الاستشراق 
مثله: ذو افكار عالية وهمة جليلة» وفى الوقت نفسه ذو 
غيرة وطموح شديدين: الف من الآثار مالم يؤلف غيره 
قطاء ومع ذلك فهو يفتقر الى !١‏ الطر بق ة العلمية قَْ البحث ؛ 
وقد جمع من الكتب واطلع », ن الاشعسار على مالم يطلع 
عليه احل قبله وربما بعدهء» ومع ذلاك فاله 0 ببق من 
مؤلفاته ماهو معروف فى تأريخ الاستشراق الا القليل؛ وقد 
حصل على معاوماثت يصعب عا لى العام العصرى ال حصوك 
عليباء ولذلك لابد من مطالعة بعض مؤلفاته حى الآن 
وانم نيجد فى مثات امنيناك الا حيرا أو خيرين مهمان . 
ومع ان تأثيره 2 تأريخ الاستشراف العله. ى قليل لايزيد على 
مأ ثثيره كتبه بين الفقهاء فى اللغة ارد غلطاته» إلا ان تأثيره 
2 تأريخ الادب الالماى عظه » فقد صار استاذ الشاعر 
الكبير جوينه “كا تعلم م نآثاره الشاعر المستشرق ريوكرت 
اعط 81 1 5م18 والشاعر الظريف كونت 
بلاتئن سعنماط لمي (كؤبال/ه"؟18). وما اأسعد من 


يسمى استاذا ومعلأ روحانيا لشعراء وطنه وادبائه ! 


-2 1 4/ 0000 34 معلل 


والآن» ماهى هذه اللمؤلفات البى' اشتهر بها هامر» وماهو 
الطريق الذى سلكه فى اعماله العلمية والادبية؟ 
نشر هامر فى اواخر حياته رسالة «فى خواتم العرب والعجم 
والاترالك ذكر فيها ثلاثة خواتم لهء مكتوب على احدها 
(عبدهة السياح السامر يوسف هامر) وظن انه فى الحقيقة 
سامر» يحب المسامرة والحكايات الطويلة فى اجماع الرجال 
والشيوخ » ويشبه اثره الادى من جانب مسامرة كثيرة 
ا مواضيع مزهرة الاسلوب » هزينة بابيات واشعار» ذاكرة 
0 والامور ووقائع الدهور فى دار الاسلام كلها» 
من التأريخ والمئون وتيت والجغرافية وغيرها. وكان 
فى اسلوبه ‏ وخاصة فى اواسط حياته - مقلدا للاسلوب 
الشرى المرين بالسجع والتلاعب بالكل » كثير التشبيبات 
والرموز لأن المؤلف قصد هواصلة بين التذكر الشرق 
والتفكر الغربى» بين الروح الشرقية والعقل الغربى؛ وكانت 
جمل اثاره مطرنة بانواع الاسلوب الخطالى حتى اله 
ليصعب على القارىء الغربى ادراك معناها البسيط.. 
لا رجع حم عقاولل انا لا ين الما ناشد 
ا له الكونت رزووسكى كد22 (وولاات 
شنة تأسيس (علة استشراقية» مشتملة على مقالاات 
حول العلوم الشرقية واخبار عن احوال بلدان الشرق. 
ووفق فى ذلك الاقتراح فسمى المجلة الحديدة «معادن الشرق» 
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الصحيفة الاولى للتائية الكبرى لعمرين الفارض نشرها هامرمع تر جمته المنظوية سنة ١464‏ فى فينا. 
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1 


ابا ستحتوى 
على ذهب المعلومات التأرفية القيمة وجواهر الادب: 
واخختار شعارا لها الآية القرآنية : 

«قل لله المشرق والمغرب يمدى من يشاء الى صراط مستهم). 
نشرت هذه المجلة بين السنتين كحم و /اامقء وكان 
هامر مديرها الفخرى وكان يؤلف مع ذلك نحو سدس 
ن المحاضرة الى القاها بى 
١‏ شباط ههم ١‏ عندما نصب 5 قُْ الامكادجية اللمساوية 
انه افتخر ببذه المجلة وادارته لما اكثر من افتمخاره بسائر 


قلطع 0 تعل وعطبضعمصيا مشيرا الى 


المفالات بنفسهء ونفهم من 


تآليفه. وق فى الواقع بحك الغارىء فيبا مقاللات حول مسائل 
0 ومواضيع 0 اهمية» مكتوبة باقلام المستشرقين 


المشهورين فى اوروبا كلهاء ومني العالم الشهير الفرنسى 
سيلفسر ذه سامى برعو ع عطوعتناوة الذى يعتير الى 
الآن مؤسس الاستشراق العلمى وفقه اللغة العربية فى 


الغرب وهو استاذ اجيال من اليحاث قَْ القرن التأسع عشر ؛ 
كتب فى «معادن الشرق» مقالة 8 الكتاب الفارسى 
المعروف بينكنا فنه (كتاس النصيحة) له ريك الدين عطار 


الشاعر المنصوف (المتوق عام 1 عنك هجوم اجناد 
جنكز خان على مديئة نيشابور). نجد ايضا العلامة 
الفرنسى ترجمة لقصيدة الأعشاء المشهورة (ودع هريرة». اما 
زملاء سيلفستر ده سامى الفرسيون فألف كاترمير 
6 مرخ الواسع الصيت مقالات فى مسائل 
تأريخ الاسلام ؛ ونشر جراصره ده لاج سرانئج عع د 
هع .1 06 متونا وتراجم لاشعار الصفدى والمتنى 
وايضا لقامة من مقامات الحريرى. وهناك مقالة عالم 
اسبالى اسمه ى,٠.‏ كونده عله عن ابن شخلدون 
وفلسفته؛ ومن الطبيعى ان عدد المستشرقين النمساويين ق 
هذه الولة فاق عدد غيره + ونشر هناك شاب ذو موهبة 
شاغرية وهو روزنتسوايج شوانساو لجاع اتصءوم 1 
م140 1١١‏ 114 18505) لاول مرة ترجمة منظومة 
لعض ابواب الاقضومية الملهوزة # ريف :و زايا اللقامر 
الفارسبى مولانا عبدالرحس جاى «المتو فى سنة )١54‏ وصار 
هذا المستشرق فما بعد من اشهر منرجمى الادب الفارسى 
فى اوروبا. وقد ود هذا النسل الرومانتيكى من المستشرقين 
الرجمة الشعرية للآداب الشرقية حى وان لم يفهموا معنى 
الشعر العربى والفارسى بعامه اوقصروا عن تحلياه على 
قواعد النحو, 

وعدا التراءجم والمقالات عن مسائل ألادب جمع هامر قْ 
(معادن الشرق» معلومات تارخية» مثلا عن حياة البخارى 
3 وصفها ابن خلكان فى وفيات الاعيان» أو عن أسماء 


نه 


النجوم عند العرب للمتخصص فى هذا المضمارء الاستاذ 
ايدتر “عاءع13 الذى كان قد الف فى محلة هامر مقالة 
اخرى فى طرق تأريخ العرب والعجى ونقاويعهم فأصبيحت 
المجلة ميدان مشترك للمستشرقين من الانيا وروسياء من 
فرنسا واسكندينافيا؛ ولم يكتف هامر بنشر مقالات علمية 
فحسب بل زأ زاد عليها ما سهاه ومكاتبة من الشرق» وهى مشتملة 
0 ء وبحائين اوروبيين يسافرون فى الشرق 
اولرش يأسير سيتسن 50 0 .0 الذى عاش 
3 را بالحج 5 زى عرلى ثم سافر الى اليمن 
للحصولك على معلومات علمية عن تأر يخ اليمن القاريم وقتل 
هناك ؛ وارسل بعض اعضاء السفارات الاوروبية فى سوريا 
والعراق باخبار مهمة سواء عن حركة الوهابية ام عن بعض 
الحفريات فى بابل» عن تربية الخيول العربية ام عن 
مخطوطات عثروا عليها. وكان هامر يترج ايضا ممالات 
واشعار وتوقيعات صادرة من ملوك العرب والعجي فى ايامه ؛ 
وجلاب دقة المستشرقين الى محصولات اقلام الادباءالمعاصرين 
2 الشرق اللذنىء كا قال الاستاذ فيوك فى كتابه عن تاريخ 
الاستشراق فى اوروبا: 
«علق هامر على هذه المراسلة اهمية كبرى خاصة لأنه لم يكن 
قد تعرف من قبل على وجهة النظر فى علم التاريخ الى لا 
ترى الا فى ما مضى موضوعا يليق بالببحث الجدى. وكانت 
نظرته هو الى حياة الشرق الغزيرة نظرة شاملة تأحمذ بعين 
الاعتبار جميع الحوادث 00 ن العصور الغابرة حى حاضر 
زمانه؛ ولم 0 بتردد فى الاسماع الى آراء معاصريه 
الشرقيين ( 
وم يدخل هامر فى هذه اطيلة على اللاهوت ولا الاغىاث 
اللاهوتية واقتصر على اللغات الثلاث المهمة ى بلاد 
الاسلام وهى العربية والفارسية والتركية الا انه ذكر شيئاً 
من الادب الندوستانى» ولكنه لم بحب الفلسفة الهندية الى 
كانت رانجة فى ذلك الوقت عند الفلاسفة الالمان الذين 
كانوا يعتبرونها اشرف فلسفة واعلى افادة لاشئياق الروح 
الانسانية» ويعتبرون المهندستان وطنا لكل ماهو جميل 
وجليل: فهجا هامر هذه الطائفة احيانا فى رسائله. 
وكان شاعرنا الكبير جويته ستفيد كثيرا من (معادن الشرق» 
وذكرها فى حوائى ديوانه الغرذ فى - الشرق شاكرا مديرها وهو 
لذ تين 2 جميع فصوله يبرهن الى اى حد انا مدين 
لهذا الرجل المبجل ... كان قد وصل الى علمى منذ بضع 
سنوات نشاط حركة العمل المتزايد فى «معادن الشرق.) 
ولكن الوقت قد حان الآن فقط الذى اهابى الحصول على 


فوائد منها. إن هذه الولة اشارت إلى عدة جهات فقد 
اظهرت للعصر احتياجائه فأصر بتسديد هذه الاحتياجات 
وجعلى اومن بصدق اختباراق من اننا تحصل فى كل 
موضوع على مساعدة قيمة من معاصرينا إذا استطعنا ان 
نستفيد من فضائلهم ونظهر لم شكرنا وامتناننا. هناك 
رجال ذوو معرفة و أسعة بلقنوننا دروسا عن الماضى 
يكون مسرح اعمالنا ويومئون الى الأمام مشيرين الى الطريق 
الاقرب الذى بجحب علينا ان تسلكه. انه لمن حسن اللظ 
اننا تمجمرى بحثنا فى هذا المضمار ناظرين الى ا لخلف فأننا 
نرجع دائما وبكل سرور وعطف الى كل ما يقدم لنا هنا 
من جميع الجهات بشكل منعش يائع و مفيد.) 


وبعد ذلك اشترك هامر ايضها ععنمهى النشاط فى نح ربر مجلة ااخرى 
أسمها تناطكهضعاآ تن #مطعناط طول معص111 نشر ق 
كل من مجلداتما المائة والخمس والعشرين مقالة 
أو نقدا او اكثر من ذلك»؛ وكتب «مقالات فى كل ما كان 
يثير الاههام فى مضمار الادب العربى والفارسى والركى 
والصيى والسنسكريى والف ثقيهات ومراجعات بجميع 
كتب السياحة الى كانت نحتوى على امحبار مغاستان 
وآسيا و فصر وسوريا ثم ألف 2 هذا القرن وماكتب بوه 
عام عن المندوستان و كشمير وافغانستان) وفضلا عن هذه 
الرسائل فى الكتب اللخديدة الى يطول بعضها الى الغاية 
نشر هامر فى هذه المملة ملاحظات واسعة فى كتب شرقية) 
او فى مقارنة كليات فارسية واللمانية» او ترجمة مديح بعثت 
به الحكومة العمانية اليهدء ومايشبه ذلك. 


وان كان جويته قد مدح «معادن الشرق» فهوقد استحسن 
ايضا اقصوصة طامر نشرت سنة ١8٠١9‏ استنادا الى مصادر 
فارسية وتركية وهى حكاية «فرهاد وشيرين» الى نظ فيها 
شعراء العجم أشعار غير معدودة. 


اما الكتاب الذى خلد اسى هامر وتوج اعماله ىق حيز 
الادب الشرقى فهو ترجمته الالمانية لديوان الحافظ الشيرازى» 
وقد مضبى ذكر أطلاعه الاول على اشعار هذا الشاعر 
العظيم فى اثناء اقامته فى القسطنطيئية. وترج هذا الكتاب 
مستفيدا من حواشى السودى اليركى الذى يعتبر احسن شارح 
لاشعار الحافظ و كل الطبع بعد اجتباد اربع عشرة سنة 
(وقال فى مقدمة الكتاب أنه اتمه فى «مرى سبع سنوات) 
لانه احب رقم السبعة واللعب بالارقام حى انه الف مقالة 
فى الجلة الادبية المذكورة فى اهمية السبعة عند اهل الغرب 


والشرق ولاشاك ان موضوع «الرقم المقدس» يم جدا 
فى تأريخ الاديان) 

ولم تكن ترجمة هامر للحافظ اول ترجمة لهذا الشاعر فى 
لسان غرلى وان كانت الترجمة الاولى التامة. فقد نشر 
منيتسكى النمساوى سنة ١58‏ غزلا للحافظ مع ترجمته 
اللاثينية» وكذلك هايد ع4بولة الانكليزى سنة 1/58قء 
وترجم العالم النمساوى رويتسكى ١١‏ غزلا له الى 
اللاتينية عام 11/1 ولفت المستشرق الكبير الانكليزى 
و. جونس تعهدل.10 اهام اهل الغرب الى هذه الاشعار 
فى كتابه السمى تمامتلة أتاء متحطاهه عت لد لقة موعن 
»هه تدطئا الذلى نشر فى 8لالاكء واستناد! الى اشغال 
جونس الذى كان حاآكمًا فى كالكوتا ديوان الحافظ 
فى هذه المديئنة سنة ١/9١‏ وهو من اول الكتب الى 
أهم الانكليز بطبعها ف المنك. 

اما المستشرقون اللمساويون فاستندوا إلى التقاليد العمانية 
فى شرح الحافظ وسائر الشعراء الايرانيين ولم يظن هامر 
الحافظ «متصوفا كاملا» لا يغبى الا عن العشق الالمى 
مستعملا رموز العشق ال#ازى. وقال مشبرا الى القاب 
الشاعر «شمس الدين» و «لسان الغيب»): 

إنه لم يكن هاديا مضيئا للدين» وم برجم لسانه الا كليات 
الشهوة؛ لا اسرار العشق الالمى». واصرعلى ريه هذا بيدان 
رئيس المستشرقين سيلفستر ده ساسى الفرنسى كان قد 
قبل الحافظ متصوفا بحتا كل كلامه اشارات ورموز. اما 
جويته فألف بين الأ بين المتضادين لانه كان يعرف ان 
لكل كلمة معنى رمزيا يشير الى حفيقة اعلى منها ولا يمكن 
التفريق بين العشق النجازى والعشق الحقيى» او بن 
الشراب المادى والخمر المعنوية ى اشعار هذا الشاعر 
نما قيل «أغاز قنطرة الحقيقة) وفهم جويته هذه الوحدة 
الروحانية بين المعنيين وان كان بميل الى ايضاحات هامر 
دون تفسير ده سامبى و المتصوفين. 

وكانت ترجمة هامر فى شكل منظوم غير مصقول ومع 
انبا لا تعكس الظرافة والاطافة اللئين امتازت مها غزليات 
الحافظ إلا انا نعتقد انها احسن من بعض الأراجم الشعرية 
الى نشرت فيا بعد تحت اسم الشاعر الفارسى بأقلام 
شعراء المان ل" باللغة الفارسية ولا معرفة بطرز الادب 
الشرق على الاطلأق الْْذوا منه افادات العشق والشهوة 
واللهو ومدح الخمر فقط. ولا حصل جويته على ترجمة 
هامر قرأها مراراً ووجد فى اللخافظ راخخا روحانيا» له واشمه 
هذا الكتاب بتأليف ديوانه الغربى - الشرق الذى يشتمل 
على كثير من الافكار الشرقية. وافاد ريوكرت :ه1101 


نا 


1 
١‏ امرة برب الناس .كلف لأناس ال الناس 
الرسواس أكناس الآي إن سوسس في صب ور 
ناس من ا و الناسس 
٠‏ الهم الى الى اعرة يلف من ل امج فى ألليل , 
من ان الل فى القبار و من ار السب + البرج 
ع اعوو بوييت اللرع كلمن تال من 


يا المت نأ با صيتم 


0 اموز بللات مه ألتالاث التى 0 ١‏ 
005 فم سن لآ ا ل سن ألا , ألارض 
من نر فتن اليل «اأنباد. 


5 الى اعوذ بلك مسن لز ألاهدا « مفير 
ايفن , عفال الام و في الرجا و زرا الهو وثماة 
527 
ش ١‏ اعوذ يلف من اث كل جبار عنيد و مشيطان | 
و , ذأ كل ضيف سن فائلد لشدير و مص 
و الا ,بات م كلامة و "امن د كعامة م م 


عن كتاب : ميقات الصلاة»؛ سنة 1841. 


الشاعر المستشرق الكبير عن أستفادة جويئه من ترجمة 
هامر لديوان الحافظ قائلا للعالم النمساوى: 
«إن اكثار 7 التآليبف يجعلم لا تتمكنون من تذكر 
0 لم تدركوا عند مطالعة كتاب جويته كم 
من السطور والمصاريع قد اقتبسهاهذا الشيخ عن كتابكم 
0000 
أما هامر مسد عرد جريفة لقي العاف رين 
على الشاعر لاجل اشعاره اللنديدة فى الطرز الغرق- 
الشرق» وفضل على ديوان جويته الاشعار الى غناها 
شاعرات المانيان اخحران» احدهما ريوكرت المذكور واخمرهما 
الكونت بلاتن» لان ريوكرت العبقرى .حفظ الاسلوب 
الشرق بتامه حى انه كان يطبق لاول مرة فى تأريخ 
الادب الالمالى شكل الغزل فقلده صديقه بلاتن فى هذا 
الاسلوب البديع وعرفا بذلك عامة القراء ى الماليا على 
الحافظ الشيرازى والاسلوب الشعرى الشرق. 
وعندما رأى هامر ثمار ترجمته هذه للشاعر الفارسى فى 


54 


الادب الالمالى احذ فى ترجمة ديوان المتنى الذى اعتبره 
الشاعر الاكبر للعرب» ونشر هذا الكتاب بعد ديوان 
الحافظ سنوات عشر راجيا منه عين النتيجة الحسنة وقال: 
ارج إذا اصاب نجاحا وتمكن بواسطة عمله (كا 
توفق هو بواسطة ترجمته لأشعار الحافظ الفارسبى) أن 
يئر على الشعراء الالمان مثلجويته وريوكرت وبلاتن أن 
يتابعوا توطين الشعر العر,لى الذى ارتدى حلة المانية...» 
ولكنه لم يوفق فى هذة اليجمة ولم يقبلها العماء حسن 
القبول لكثرة اخطاتهاء ولم يشتغل ال ا لا 
ابلهال الشعرى وحشوها بعبارات صعبة الفهى على غير 
المتخصصين» بيد ان بعض اصدقاء الموؤلف مدح الكتاب 
غاية المدح رغم انه لم يبق له اى اثر فى العام او فى الادب 
الالمالى. 
ومع ذلك لم يزل هامر يقوم بنراجم جديدة» فنشر (بعد 
ان رج اقصوصة (كلوبلبل» لفصل التركى) سنة ١8156‏ 
ترجمة ديوان باق الشاعر المشهور التركى (المتوى عام 
فى أاستانبول) ولاشك ان هامر اجاد فى معرفته 
الغة التركية وكان اكثر أنسآبها منه بالعربية» ولكن اسلوب 
الشعراء الاتراك ف القرنين السادس عشر والسابع عشر 
يمتاز بمشكلاته حتى اله يصعب فهمه وحل رموزه عل 
الاتراك انفسهى. وقال هامر ى مقدمته لمذه الترجمة انه 
بعد ان طوى منطقة البروج ى سماء الادب التركى وجد 
هذا الشاعر الطب الاعلى والكوكب الازهى» مع اله لا 
ينكر ان القارىء الغربى قد يستغرب المبالغاث الموجودة ق 
اشعار «باق» والتلاعب بالالفاظ المتشابكة فى هذه الصنعة. 
بعد أن تناول معاصرو هامر «ازهار ابكنة وثمارها هذه 
من المشرق» (كذا وصف بعضم هذا الكتاب) اشتغل 
المستشرق الذى لم تأحذه كيلولة ولا كسالة بترجمة الشعر 
المتصوف الفارسبى «كلشن راز» للشبسيرى «لمتوق 8 
)١4117‏ احد ممثلق افكار ابن عربى ف ايران. ولم يكن 
بالوسع فى ذلك ازمن تمقيق ترجمة صحيحة الث 
العا لان المنابع المهمة لتأربخ خ هذه الحركة الروحانية 
والرسائل القديمة ال ثوقة كانت 5 تزال مجهولة الى حد بعيد. 
ولذلك ايضا بالفشل على ترجمة اخحرى نشرها 
هامر فى حيز التصوف وهى ترجمة منظومة (!) للتائية 
الكبرى لابن الفارض الى طبعت مع متها العربى فى اببى 
شكل سنة ١884‏ عناسبة العيد المثوى للمعهد الشرق قف 
فينا. فقال ه. ل. فلايشر “#عطع5اع1”1 .81.1 وهو اشهر 
المستشرقين قْ اوروبا بعد وفاة استاذه ده ساسى فق هذا 
التأليف واصفا اياه بكل احتياط : 


اننا لانرى ق هذه الترجمة الملحقة الا طلائع فجر 
لايكى لأكثر من ايضاح المعالم العامة والمقاييس الكبرى 
للقبة الصوفية احير » يما لايزال قسم كبير من التفاصيل غارقا 
فى حجب الغسق او ق غياهب الام الدامس : ومع ذلك 
فان من تمنحه السماء فى العقد التاسع من حياته المتوجة 
بالشهرة القوة على اختراق عام الظلّات بحثا وراء منابع 
الحياة كالاسكندر الشاب» فانه يستحق ان ينال على 
جراءته الطليعية» دون أن نمس حقوق العلم؛ الاعتبار 
والتقدير حبّى وإن لم يأخذ الخضر بيده ويوصله الى 
هدفه. ..) 

اما العالم الاتكليرى ر. ا. نيكولسون «دددامطءخ8ة .4 .8 
الاخصانى الكبير فى الانحاث عن التصوف فعبر سنة 19578 
عن هذه الرجمة قائلا بايجاز: «لقد كان من سوء حظ 
تائية ابن الفارض أن يكون هامر مثرحما لها» 

وقال هذا المؤلف نفسه فى طريقة هامر فى الترجمة الشعرية 
القصائد العربية امها ما كانت الا عبارة عن اقتباس كلمتين 
او ثلاثة من كل بيت وحشو الباق بالمعانى الى تخطر فى 
باله فى تلك اللحظة... وتشبه افادة نيكولسون هذه النقد 
الذى كان قد نشره العلامة فلايشر السابق ذكره عندما 
نشر المستشرق اللمساوى ترجمته لاطواق الذهب 
للزتخشرى فى مستبل سلنة ه1817 فنشر فلايشر فى عين السنة 
تصحيصا لهذا الكتاب مع ترجمة جديدة ناقدا فيها بلا 
تردد اخطاء هامر وهفواته»ء وظن هامر أن هذا النقد 
الشديد من نتائج فلابشر وقسوته وان مقصده 
«الاساءة الى الممرجم) فقط : ولذلك لم يزل يقاتل العالم 
المتبحر الالمانى بالقم وهجاه فى ترجمة رباعى للشاعر 
الركى «نجمى» فى القصاب لان معبى امي «فلايشر) هو 
«قصاب») ويصفه قى هذا الشعر فى لباس قصاب ظالم 
قاتل يقوم جرح كل من دناه وبسفك دمائه.. 

لم يكتف هامر بترجمة دواوين الشعراء اردع تسسا 
بل كان هدفه الاعلى ان يعرض 90 الشرق يكاله 
لاهل اوروبا. ولذلك من المعلومات 
واستخلص مها الاأخبار المهمة عن 1 الامب الاسلامى 
فألف فيه كتبا ورسائل؛ واحمن ما صلف فى هذا المضبار 
هو تار بخ الادب الثاربى معدقطءة معل عاطاعتطءقة © 
قطعنومة/ عامستاءاء 110 الذى نشر سئة 21814 واهداه 
للاستاذ الكبير فى حير الاستشراق؛ سيلفسير ده سامى . 

واستفاد جويئته من هذا المؤلف واعيرظ بقيمته 
قائلا : 


«... هذا التصنيف الذى ليس له مثيل» الذى ينقل الينا 
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ع 111 20 
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عن كتاب ؛ ميثات الصلاة؛ سنة .١8417‏ 


نحن تاريخ الشعر الفارسى .. . حقا ان لدينا الآن اساسا 
يستطاع 0 تبى عليه الآداب الفارسية بصورة بارعة 
واضحة وشاملة .. 

كان كتاب هامر ها اجابة لرغبة العلياء الادباء الالمانت ف 
ادراك مقاصد القنون الحميلة والآداب فى العالم باسره 
يجعلوها أساساً للثقافة الاوروبية الحديدة» فكانت الحركة 
الرومانتيكية (فى حوالى سنة )18٠١‏ فى الانيا وسائر بلدان 
الغرب قد ايقظت الميل الى حضارة الشرق والرغبة ى 
التعمق فى درس هذه الحضارات القدمة الفنية» اى حضارة 
«المشرق الاكبر» المعتبر اذ ذاك موطن الثقافة ومنبث الاديان 
ومنبع كل ما هو كبير وجليل فى تاريخ بى البشر. واذا 
هامر يقدم لمواطنيه” منتخبات من ادب هذا «الشرق 
ا ما يشبه رسما تخطيطياً لتطور الادب 
الفارسى من ابتدائه الى القرن السابع عشر. وكان حب 
الالمان للايرانين حديثا فى ذلك الوقت لان علاء اللغة قد 
اطلعوا على تجانس اللختين الالمانية والفارسية ولاشك ان 
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عنوان لترجمة ديوان حافظ الشبرازى » ليوسف فون هامر. شتوتجارت سنة 
اقل 


هذه المناسبة ايقظت اهام الناطقين بالالمانية بتأريخ 
اقر باثي البعيدين. 

اما «تاريخ الادب الفارسى» لامر فهو» 5 قال الموألف» 
مرة 0 خحسين مثتويا وديوانا ذات أكثر من مليون 
ليث )ا الكتاب سبعة فصول مبتدثا من زماك فردوسى 
الطوبى (المتوق حوالى سنة )٠١*١‏ الاستاذ الاول 
للنغلم الفارسى ؛ وعدد هامر الشعراء السبعة الكبار الذين 
وجدم ق هذه القرون؛ وه فردسى » 5 انورى 
(المتوق سنة )١١1/١‏ الذى اشر بالقصيدة المدحية» 
وعين الزمان نظاى (المتوق عام 8) الذى بلغ مباية 
الخال فى اقاصيصه الشعرية الرومانتيكية الى قلدها ى 
العصور القادمة شعراء عديدون فى ايران وتركيا 
والهندوستان. وى القرن الثالث عشر نجد سعدى الشيرازى 
(المتوق سنة 401785 ملف اشعار وحكايا ت مليحة» 
منها (كلستان» المشهورء وكان معاصره المتصوف الاكير 


15 


مولانا جلال الدين الروى (1110/8-1019) .ثم ف القرن 
الرابع عشر نرى الحافظ الشيرازى (التوق تقوينا. امنة 
00 الذى لا كفؤله فى صنعة الغزل وق ظرافة الافادة 
وحسن البلاغة. ما فى القرن الخامس عشر فقد جمع 
مولانا 00 جاى (المتوق عام )١1498‏ فى آثاره كل 
غزلاء حكاية 


كانت ام شع را متصوفا. وترجوام أمر منا بعه الفارسية باد 


نقد كا عير على اء وترجم ايضا كثيرا من ابيات هولاء 
الشعراءء ورغ بعض اخطائه فان هذا ١‏ الكتاب مازال 
محتفظ بقيمته إلى الآن لان هاه ر أوضح ف مقدمته اساوب 
الشعر الفارسيى واهم التعاير والرعور والاعاءات الى 
يستعملها الشعراء واللبى لا بد من درسها لمن اراد اذ فهم الادب 
الشرق. 
وبعد ان نشر هامر هذا التأريخ بعشرين سنةء قام بتأريخ 
الشعر العهانى بار بعة محلدات » تشتمل على اساء ١٠؟؟‏ 
0 !ولا عجبان العالج الذى أى على نفسه التعب 
. لعجز الى سنة 184859 انبى عشرة محاضرة بن فا تطور 
3 العربى ونشر مان هذه اخماضرات ف رسالة له 
ونستدل من اسلوب بيأثه انه 0 قل هيح ر الايرانيين واحل 
يفضل علم العرب كل تفضيل. فا 
رأث الايرانى لق صورثت الطبيعة لأنه عاذ فاه بالاؤاق 
واوراق الورد نينا تتمكن الطبيعة من قلب” الشاعر العرلى 
مرسلة من اعماق صدره صدى يدوى ف افلال الصحراء). 
ولا توق هامر سنة ١805‏ كان قد أل سبعة تجلدات 
ضخمة جدا لتاريخ الادب العربى الذى قصد منه جمع 
كل المعلومات الى كان العرب قد جمعوها عن آدابم. ومها 
الاسف انه لايستطيع احد الآن مطالعة هذه 
المؤلفات الخائلة لانها تفتقد الى الترتيب» ومما زاد فى صعوبة 
الفهى ان هامر على عادته ترج الابيات باجمعها نظاء 
وان اعجينا اجهاد المؤلف الذى قد فاق الهانين من مره 
فلا 8 ان تعترف لهذا الث تأريخ الادنى بقيمة علمية او 
وكان هام ر طول ححياته برغب 2 أعداد خجموعات شعرية 
من تاليف الشعراء الشرقيين » وكان قد ابتدأ مهذا الطرز 
فى رسالته المقدم كنا «شيرين! ا ى حكى مم | اسطورة 
الملكة شيرين وعشق فرهاد البناء؛ استناذا الى اشعار شبى 
فارسية وتركية. ومثال يز هو الجموعة المسمأة يعطر الورد 
(أقصعوهخ) وهى مشتملة على حكايات واخمار من 
بلاد الاسلام؛ وزد على هذا منتخبات من القاموس الفارسى 
افرهنكث شعورى) تحت عنوان «اطواق الجواهر لانى 
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عن كتاب هامر : تاريخ الاداب الابرائية» نشر فيه لاول مرة النوثة الموسيقية لمقطوعة غزل لخافظ الشيرازي. 


المعالىم» كتلقه3-نسطة ممتتمطعقصعاء كتال؛ ولكنه 0 ينل 
من المديح لهذا الكتاب ما كان يرجوه. و ند بعد 
ذلك خلاصة للاقصوصة الفارسية الشعرية «وامق وعذراء؛ 
الفدعة (سنة 88# 1) كنا الف فى ذكرى زوجته المرحومة 
عام 1844 متموعة جميلة من الادعية العربية مع ترجمتها 
الالمانية اسمها «ميقات الصلاة). 

ومع ان هذه الرجات والمجموعات وتواريخ الادب الاسلاتى 
شغلت هامر لسنوات فقد اغتم الفرصة ايضا لتأليف كتب 
شعرية ملهمة عن روح الشرق. فألف سنة 1818 رسالة 
سماها «البرسم الشرق» تحتوى على «اناشيد فارسية ونديات 
عربية ومدائح تركية) وى كل من الاقسام الفلاثة توجد 


سبع قصائد تعبر السبعة الاولى عن فضائل الدين الايرال 
القدم» إذ كان هامر يظن ان افكار الدين الزردشى 
وقوانينه الاخلاقية كانت قابلة التقليد فى الادب الالمالى 
بيد ان هذه الديانة والحضارة الايرانية القدعة كادت 
ان تكون هولة فى اوروبا ى ذلك العصر. وعبرت 
قصائد هامر (العربية) عن طبيعة مصر وفبا جذب الشاعر 
نظر القارىء وينقله من ظواهر الطبيعة ألى بواطن الروح 
الانسانية, اما فى القسم الثالث فانه يبتدئ باشعار منسوبة 
إلى يوم الجمعة وفيه مجموعة من امثال تركية. - ومايشبه 
هذا الكتاب رسالة اخحرى اسمها (حياب العطر) 101 
“عحمقعاء مقصدها «صهر -حرارة الشرق يتألق الغرب » 


”1/ 


حركة العقل براحة القلب» (سئنة 18). مم هامر هذه 
اجموعة بقصيدق «الرجل جل الشبخ عنك مولدة 0 
«الشيخ فق الثالثة والستين) جامعآ 8 اقوال الشعراء 2 
الشيسخوحة ووصفهم للعجر وشكايامم منه 
ولم يتورع هامر عن ولوج حقل اليل المسرحى»ء وأول 
موضوع وجده لائقا المسرح الالمانى هو «جعفر او سقوط 
البرامكة) (كتب سنة /981» 'وطيع فى عام 1817) وكان 
لتأربخ البرامكة شهرة خاصة فى اوروبا منذ اوائل القرن 
الثامن عشر وقد كان الف بعض المولفين ماس فى قضاء 
جعفر وعباسة» الحت هارون الرشيد (ه: مهم م. كلينجر 
دمع سنك .131 سئة ؟85م/ا١)؛‏ ولاتناهت كر المسرححية 
المذكورة الى مسامع جويته رغب ف تدقيق ائر هامر هذا 
وكان قد قال لصديق لما قبل ذلك: 

«الى أتلهف لمشاهدة «البرامكة»ء وليست هذه هى امرة 
الاولى الى بى تتملك فهها شعور المرء حالة استثنائية فرى نفسه 
مضطرا لان يعبر عن هذه الحالة المعقّدة والغامضة" بأسلوب 
التمثيلية او المسرحية. فاذا نظرنا الى هذا العمل بأكله من 
هذه الوجهة الاخيرة ظهر لنا انه عمل بدون جدوى» ومع 
ذلك فان الرجل قد نقل الينا شيئاً لم يستطع التعبر عنه 
بالاسلوب القصصى او باسلوب الاحاديث والى لابد 
مخطىء خطأ كبيرا اذا لم تكن هذه المسرحية قيمة لا بأس يبا 
من هذه الناحية..) 

خيل طامر تصنيف كثير من المامى الشرقية ولكنه لم ينشر 
منها الا واحدة بعد نشر «جعفر) وهى «محمد او محاصرة 
مكة؛ (181). راد المؤلف مها الرد على المأساة المشهورة 
للفيلسوف الفرنسى فولتر 00 
الذى كان قد صور محمدا الرسول فى شكل خائن منافق 
تابعا التقاليد الغربية القدمة وهادما من وراء ثلك المسرحية 
اهجوم على الاديان تاحيها لا عا لى الاسلام وحده, أما 
هامر فحاول ق هذه المسرحية الدفاع عن محمد ولواياه 
وان لم يوفق من اللحاظ الفنى ابلوالل. 

وفضلا عن هاثين الماساتين نجد هامر يكتب (وذلك ايضا 
3 عام 2 ثلاث مسرحيات خفيفة» مواضيعها 
ماخوذة من الادب المندى والفارسى والبركى (قدمسصمع]3 
عدم لل 2ا) . 

ولكى يتحقق هدفه فى عقد الصلة بين الشرق والغرب لم 
يكتف هامر بترجمة اشعار شرقية الى الالمانية بل قام 
ايضا بترجمة افكار الامبراطور الرومانى ماركوس اوريليوس 
(المتوق سنة )18١‏ الى الفارسية ليستفيد اهل الشرق من 
تموذج من الحكمة الغربية (سنة 1871). 


وان كان القارى الصابر قد تابع تعداد آثار هامر الادبية 
الى الحد الذى وصلنا اليه فلا شك ان تأنحذه الحيرة تجاه 
هذا الخلد وهذا الاجببادء ولعله يظن ان هذا الانتاج 
سيكى لياة رجل بل بضعة رجال. ولكنه سيزداد دهشة 
وتعجبا اذا داوم على متابعة فعالية هامر فى سائر 
ميادين العلل ؛ لان العم النمساوى كان مشغوفا لا بالاداب 
الشرقية فحسب بل بتأريخ الشرق على العموم» وقد نشر 
مؤلفاته الاولى فى هذا ا عند اقامته فى استانبول 
حيث حصل على كثير من الوثائق المفيدة لتأريخ الدولة 
العهانية » والف نتيجة لذلك التحصيل كتابا عن دستور 
الدولة العهانية وسياستها. جعداءاع 1 صعداءة تفصوو ومن[ 
6 سمسلة .181١١‏ وبعد ذلك بسلتان » قُْ 
8 نجده ينشر(تاريخ المشحاشين) الذى اهداه للمؤرخ 
الشهيرى. فون ميوار 2411162 ددهم .ل الذى لفت انتباهه الى 
مسائل تأر مخية عندما كان هامر ف عنفوان الشباب. وظن 
هامر ان تأريخ المشحاشين اسيفتح بابا الى معادن 
التأربخ الاسلا الجهولة). ولكن القارئ العصرى لايرى 
فيه الا نجر بة ضعيفة لايضاح وقائ ع كثيرة التشاكل لم مكن + 2 
ذلك الزمن ايضاحها لنقصان) لك وقحط الببحاث وعدم 
توفر الوسائل العلمية. وهامر عتق ؟ ف وصفه وضعية المورخ 
الباحث عن اى موضوع ق تأريخ الاسلام حيث يقول: 
«إن المورخ ليشاهد امام ناظريه سطوة ممالك الدنيا العظيمة 
وقد انصبت اشعتها فى نقطة واحدة الى جانب قوة كل من 
الدول المتعددة وقد توزعت فى الف شعاع » واله لبرى السير 
الاسطورية لأقدم امالك الى جانب ادق التواريخ » 
لاحدتماء كا يبدو امامه عهد 5 قبل بعث الرسول» 
وايام المعرفة والهداية بعده» كل ذلك الى جانب معجزات 
الفيس» وبطولات العرب » ددف المغول المدمرة الى 
اجتاحت 0 العاو» وحكمة العما نيدن ف اقامة دوكهم 
وتدعيمها .. 
ولا كان 9 طالبا فى المعهد الشرق أخذ عطالعة 
(كشف الظئون» لحاجى خليفة الاديب التركى (المتوق 
)١501/‏ وكرر مطالعة هذا الكتاب مرارا ثم اضاف على 
المعلومات الى حصالا من الكاقب التركى المتبحر ماجمعه 
من الوثائق الرسمة واللمخطوطات فكتب «تاربخ الدولة 
الممائية, وهو عشرة مجلدات» ولكنه صنف ايضا خلاصة 
ذات اربعة مملدات لهذا التأليف العظم الذى مازال ذا 
قيمة واهمية الى الآن لانه حتوى على اخبار لا توجد قى 
مؤلفات اخرى بيك ان اسلوبه دا 5 الوادت 
يشبه اسلوب المورخن العمانيين. ومع ذلك فقد بدئ فى 


18 فينا: الحوش الكبير لقصر شونبر ون صصص طدقطء5 (المبى بين عاى تلم هلالا (). تصوير : هاينسبرنانسيك» ووكاراءروك» ممسا, 41 


ين كط 


المانيا بطبع واصدار جديد لهذا التأريخ سنة 1958 
وى الفترة نفسها جمع كاري الحلفاء والامراء والملوك 
الكبار ونشر خحمسين منها ى «ايوان الصور لمككماء المسلمن 
الكبار فى القرون السبعة الاولى للهجرة) اهدو قمع 
3 فيه مفصلا سير الملوك المشبورين فى بلاد الاسلام» 
ممثدثا بسيرة لول الى ان خم كتابه (وهو ؟ مجلدات» 
نشر بن العامين /ا"م ١‏ و 1885) بسيرة قلاوون المصرى. 
ولكنه كف عن معابحة تاريخ الاسلام باسره معثرفا 
«ان عروق الذهب والكنوز الخفية فى تاريخ العرب 
والفرس والاتراك العهانية والتثر ليست معروفة معرفة كافية 
والذهب الخام الذى نحتوبه هذه الكنوز 0 نجر عليه لحد 
اللآن عمليات الغربلة والتصفية بشكل يدعو الى الراحة وم 
تفصل الحواهر الثميئة بعد من العربة الممتصقة , بها ولم يصمّل بعد 
جيدا بحيث يمكن أن يولف منها الآن عمل ذ فى تارخى عظم.) 


ومع ذلك تجاسر هامر على تأليف تأريخ للاولاد مونكه 
سبط جنذكر حان الذين اشتهروا باسم (السلالة الذهبية» قْ 
القبجق فى جنوب روسيا؛ وسبب هذا الموؤألف الذى صنفه 
هامر اجابة للمسابقة علمية اقامها الا كادعية الامبراطورية 
الروسية مناقشات طويلة ومعارضات قبيحة بين هامر 
وزملاثه الروس الذين رفضوا الكتاب ماما 1" يعتبر وه 
جديرا بالحائزة الموعودة, وم تمنع تلك النتيجة الخزريئة العام 
النمساوى من أن يكتب رسائل اخرى قى تأريخ الاتراك 
والتت منها تاريخ الايلخانيين ف ايران (1847) وتأريخ 
ملوك القريم وكهكم ا ). وترم ايضا تأريخ 0 
المؤرخ الفارسى المشهور بصعوبة اسلوبه المزهر | 
هذا والكتب المذكورة كلها لا تستحق الذكر الا لامها 
شاهدة على اجعهاد هامر الذى : 1 ١‏ 53009 المتون ولا 
بانتفاء وجود المصادر الكافية لاضاءة ظليات هذه الادوار 
التأرعخية غير المعروفة بل كتب ماكتب كأن القلى حرق 
أصابعه وكان لا يضيع وقتا فى تتفم مؤلفاته او 2 
تصحيحها ف يغبل اى نقد لطريقته العلمية. 
إن ماذكرناه من الكتب حبى الآن هى الكتب الكبرة 
جرء ولكن هامر ألف علاوة عنبا رسائل غير معدودة 
فى مسائل عتلفة» فى الييررة وى الوسيق الشرقية» فى 
دين ميتراس الايراىن وى الفرسان الرهبان» ولم مهمل 
تاريخ وطنه التمساوى ولا الادب الاوروولى فى منشورا ته 
الى تكون ف الواقع مكتبة خاصة ذات مثات الرسائل . 
ادعى هامر انهل يعرف الطموح ولا الغرة الشخصية واله 
لاسبب لفعاليته العظيمة الا الهمة العليا وحب | . وقال 
اخرون انه كان حب المناقفشات والتفاخر حى أن هذه 


096 


الاوصاف غير اللحمودة افقدته كثيرا من اصدقائه. ومثال 
مشهور هذه الغيرة هو مناقشته مع تلميذه ريوكرت السابق 
ذكره حول تلفظ بعضص الكمات الفارسية » وايضا لان 
ريوكرت قد وفق ق ترجمة باعثة الحيرة لمقامات 
الحريرى؛ وان كان هامر قبل هذه الترجمة الشعرية 
المسيجعة الأول وهلة ند السرور- ونظ “عا زتباعيا "معيزا 
عن تمنيه الخالص بان هذا الكتاب سا بالذهب على 
البردى؛ الا انه قام بعد ملة بانتقاد نفس الرجمة و بتوجيه 
اشد الوان الملامة للميب 
الاسلوب ا مسجع فى الادب الالماتى وان ربوكرت غير 
معبى الكلات والتعابير لاجل مقاصد جالية .. 
ولكن علينا ان نعترف أن هامر كانعد مواطنيه وثلامذته 
كل عون اذا ارادوا درس الشرقيات والتحصيل على 
معلومات فى مواضيع شرقية. كما قال فى رباعى لهء مشيرا 
ألى معبى اسمه هامر وهو «مطرقة): 
تتم 11 أناوقنال اع صمعصعع صاحا انآ 
تطعاعاع علله عن خطعتط حاعذ *ومتعط طعمدز 


زلتعمتحصة كك ندعل مذ 15511ال طتععصبجم1 عط 
ع5 واعصصة ]1 جوع غ181 عاوسة"ا1 عادا 


العبقرى مدعيا انه نفسه ابدع 


وسميث يوسف ذا المطرقة 

ولكن اسمى ليس سواء : 

فق الدار بين الاحبة يوسف 

لكن على العخصم ثبوى المطرقة. 
واجاد احد المستشرقين الالمان وهو آلوارد غكمةسناطف 
(19:94-1858) ق مقالته عن خلف الاحمر حيث 
يصف ترجمة هامر لقصيدة 0 الشاع ر كثمرة من امار 
خياله؛ لا اعترف مخصوصية هامر قائلا: 
كان هدفه أن يفهى الشرق من جميع نواحيه وأن يقود 
العالم الارروف لادراك الشرق ها انطبع فى عقله. هذا 
يفسر لنا سر نشاطه الفذ والدافع الداخلى لاقتباسه المعارف 
والسعى الى اطلاع الغير على المعلومات وهذا سبب انتاجه 
اللحصب لكتب كبيرة وسبب كده وعمله المتواصسل دون 
كلل طالما كان ىق حيز المار». 
ونع كل اخبطائة اللغوية و النحوية» ومع ان اكثر موؤلفاته 
العلعية م تير الا نقد المستشرقين الشديد» فاله بجحب على 
القارئ الاغتراف انه لا إواخد مستشرق فى تأريخ الثقافة 
الالمانية أثر ق ادب عصره انير هامر الذى وفق الى لهام 
شاعرنا الا كبر بغناء أشعاره الخالدة فى ديوانه الغرلى- الشرق. 


وقد ضربت حكومة النمسا وساما تذكاريا لطامر» منحوتا عليه 
إنه وصل بين آسيا واوروبا 


مر سيره 


مسَآسْتََِفعِلمآلقَاك 


)١‏ مقدمة: 
إذا ما قارنا عالم ألفلك بغيره من علاء آلطبيعة لوجدنا أنه 
يواجه أصعو بنين ) 0-0-0-0 تحدان من جودة 1 إنتاجه ) 


وتتلخص الصعوبة 0 فى أن السافات» 3 00 
عن الأجرام آلسراوية» وغيرها مما ى آلكون» أى تلك 
المسافات » 8 تفصل عام آلفلك عن مواضع بحوله ) هى 
مسافات جد كبيرة يعجز العقل البشرى» ف معظم الأحيان » 
حبى عن جرد تصورها. وبذلك فان عام آلفلك غيرقادر 
على أن يتصل ؛ آتصالا مباشراء بالأجرام والمواد والظواهر 
الطبيعية » الى يدرسها. وقد ننج عن ذلك» إعتّاد علاء 
ألفلك قف حور كل الأعماد تقريبا» عل الأشعاعات » 
آلتى تصل الى سطح الأرض من آلكون وما فيهء وذلك 
فما عدا بعض آلخالات» آلى يصح التجاوز عن آلخوض 
فيها فى هذا المقال» وذلك للأختصار. 

أما الصعوبة آلثانية فتنشأً عن وجود غلاف جوى» 
حيط بالكرة الأرضية. وما هذا الغلاف؛ فى ألحقيقة» 
سوى ستار ينع جزءا كبيرا من الأشعاعات» آلبى تنبعث 
فى آلكون؛ من الوصول الى سطيح الأرض كلية . أضف الى 
ذلك » أنه حى هذا اآلقدر 00 الأشعاعات » آلذى 
ينفذ البنا من هذا آلستار ينغير) ى ١‏ خم الأحيان» من 
حيث [آ وآلجوهر» وذلك لمجرد أختراقه للغلااف 
آلتوى» الذى حيط بكوكينا. 


؟) المسافات آلكبيرة بين مرصد على سطح الآرض وبين 
الكون وما فيه: 
لماكانت قوانين الطبيعة» آلبّى يطبقها آلفلك» قف 
مرصدة على سطح الأرض آليوم »؛ هى قوانين صحبحة ؛ 
فى كل مكان وزمان» فان السأفة الكبيرة» آلى 2 
الراصد» من سطح الأرض» ممايرصدهة 0 فى ألكون؛. لا 
اران لكالا لي بمحصل عليها. وللتدليل على 
صحة ذلك نقول» بأن قوانين الأشعاع مثلاء ألى 
تطبق آلآن فى مرصد ما على سطح الأرض» هى بعيمها 
نفس آلقوانين » الى تتحكم فى نفس آلوقت» فى إشعاعات 


عن اور ور 


بِقَمَ محمد عبد ابراهيم 

كوكبة من الوم »ماعن خبروتنا العسة سان 
قدرهاء أر بعمئة مليونا من السنين آلضوئيةمثلا. ومعلوم 
أن آلسنة آلضيئية» هى لا آلى بقطعها الضوء 
ؤسنة واحدة» وأن هذه المسافة تبلغ هل بلييون كيلو 
مثر تقريبا. ونضيف الى ما تقدم؛ أن قوانين الأشعاع 
هذه» هى بعيها نفس القوانين » الى كانت قد 
نحكمت فى إشعاعاتء لائراها أو لا نسجلها إلا 
آليوم» كانت قد آنبعثت من ثح معين» منذ ملايين ثلاثة 
استثناءه من هذه القاعدة العامة , 


*) تاثيرات جو آلكرة الأرضية على الأشعاعات:» ألتى 
تنبعث فى آلكون: 
ويختلف آلوضع » إختلافا بيناء بالنسبة الصعوبة آلثانية» 
آلتى نحدثنا 3 بعاليهء» اذ أن الموضوعات» آلتى تشغل 
علاء ألفلك بصفة مستمرة تقريبا» هى ف حقيقة الأمر» 
تلك آلفروق» بين الأشعاعات الموجودة فعلا فى خارج 
غلاف كوكيبنا آباوى؛ وبين ما يصل إلينا من هذه 
الأشعاعات» وهى فروق تلشأ عن وجود هذا الغلاف 
بالذات. وقد نتج عن ذلك» أن تركرت البحوث 
الفلكية تقريباء ى خلال العشرين سنة الاخيرة» على 
حل معضلة آلفلك الكبرى» ألا وهى آلحد من تأثيرات 
غلاف آلكرة الأرضية الحوى» على الأشعاعات» الى 
تصل إلينا من آلكون. أما آحل المثالى هذه المعضلة» فلا 
يعدو أن يكون أستئصال هذه التأثيراث آلحوية: أسنتصالا 
ياناً. 
ولعله من آلفيد أن نشيرء فيايل » الى بعض هذه 
التاثيرات آبحوية» إذ أنها تحد من قيمة آلبحوث الفلكية» 
آلى تجرى من سطح الأرض» علاوة على كونها تحد أيضا 
من جودة الرصد ومن مداه: 
بمتصل آلحو آللحزء الأكبر من آلموجات 
الكهرامغناطيسية» وكذلك من آاللحزيئات الكيةء 
أل تصل اليه من آلكون» فهو يملع بذللك» 


ف 


ماعتصه منهاء من آلوصول الى المراصد آاركبة على 
سطح الأرض كلية 

64 ليس أبلكوء الحيط بالكرة الارضية» يجو متجانس, 
ويرجع ذلك الى أسباب عدة؛ منها ذلك الأختلاف 
فى درجة الخرارة وى الكثافة بين منطقة جوية 
ومنطقة أخرى. وينشا عن عدم تجانس آلمناطق 
أبخوية اللختلفة) تيارات مضطربة تمعاتاطعنا! » 
من شانهاء أن تخبو صور آرئيات عما لو آن الحو كان 
متجانسا. وخلاصة آلقول أن آلحودة آلفعلية 
لتلسكرب (مقراب) معين» مثبت على سطح 
الأرض» تقل عن جودته النظرية» سما أن هذا 
لاينشأ الا من ذلك آالغلاف أبلوى» آلذى يحيط 
بالكرة الأرضية. 


0) تتبادل الأجرام آلساوية وغيرها مما فى آلكون» مع 
ذرات الحو 1 تأثيرات كهرامغئاطيسية 
كية معينة» ينسبب عنها تفريق ألضوء او آستطارته, 
زد على ذلك أن تبادل هذه التأثيرات» قد يكسب 
أبنو ضوءا ذائياء لم يكن موجودا فى الأصل. أما 
آلنتيجة الحتمية لهذين العاملين» فهى الحد من 
مدى الأبصار بتلسكوب معين » وبذا يصبح مدى 
الأبصار الفعل » أقصر من مدى الأبصار النظرى » 
هذا التلسكوب. 
ويروقنى أن أسجل هناء أن ازرقة آلسماء نباراء 
وكذلك لعدم إمكان رؤية النجوم أثناء النبار» 
علاقة باستطارة آلضوءء آلتى ذكرتما آنفا. ونجدر 
الأشارة أخيرا الى وجود إشعاعات ثانوية بالحوء 
تشوش على الأشعاعات الأصلية» أو قد تحجببا عنا 
كلية. أماعن كيفية وجود هذه آلا شعاعات آلثانوية» 
فانها تنتج عن تبادل التأثيرات: بين آلحزيئات 
الكية) ألى تصل من آلكون الى آبلحو» وبين ذرات 
ألغلاف ابلتوى وجزيئاته. 
ومجمل ما أسافناء أن غلاف آلكرة الأرضية الوى يعرق 
علاء آلفلك عن التعرف» تعرفا تاما» على حقيقة الأشعاعات 
الموجودة فى خارجه» كا أن هذا آالغلاف يبحد من جودة 
الرصد ومن مداهء مما دفع هؤلاء العلاء داتماء الى محاولة 
التخلص من تأثيرات هذا الغلاف الحوى» على بحوتم . 
وإله لمن دواعى آلغبطة» أن نقررهناء أن أمل آلعلياء ف 
التخلص من هذه التأثيرات»؛ قد نحقق أخيراء الى درجة 
كبيرة» بطرق مختلفة. ولم يتحقق هذا آلأمل عفواء بل 


يف 


تطلب تطبيق أحدث نظريات الطبيعة» كا أستلزم أيضا 
إستمخدام أقصى م وصل أليه آل مهندسون من فن وخيرة. 

وهناك وسيلتان أساسيتان للحد من تأثيرات ألو على 
البحوث آالفلكية أو لاسنئصاها كلية. ل الوسيلة 
الأولى فى آلبحث عن أشعة تلميز بعدم تأْ: ثير آبحو عليما 
أصلاء أو بأن يكون تأثير آتلكو عليها ضئيل للغاية. وأما 
آلوسيلة آلثانية» فهى العمل على إجراء البحوث الفلكية 
من مراصد موجودة فوق غلاف آلكرة الأرضية الخوى. 

3 حل أدثت الوسيلة الأولى إليهء صو امتددام 
اللاسلكى فى آلبحوث الفلكية» كما أدث آلوسيلة آلثانية الى 
أستخدام آلبالونات (المناطيد)» والصواريسخ والأقار 
الصناعية ومسابر آلكون الاستطلاعية » ف هذه البحوث. 


4) علم ألفلك آللاسلكى و الطيف الكهر امغنا طيسى: 

لم يحب آلله الأنسان بالقدرة على روية طيف آلموجات 
الكهرامغناطيسية كاملاء بل إن الأنسان لايرى منه؛ 
سوى جزءا ضيقا» يسمى بالضوءء وهو ذلك آبليزء من 


ألطيف» الذى يتغير ألطول الموجى فيه» من 5٠٠٠‏ الى 


مايقرب من ٠‏ المجستروم. ومعلوم أن الانجستروم 
وحدة أطوال تساوى أدده تدعق مز 5 5 


افذة الابصار عبر جو آلكرة االأرضية: 


يمتص الأوزون آللوجود باحو على آرتفاع يختلف 
من "٠‏ الى 45 كيلوميرا» من سطح الأرض » 
جزئين من الطيف آلكهر امغناطيسى» يقال 
لأولما (أشعة ما فوق البتفسجى) » 57 يسمى أسهزء 
آلثانى «أشعة رنتجن». و أطوال آلكزء الثانى الموجية » 
أقصر من أطوال الزء الأول آلوجية؛: كنا أن هذه 
الأطوال » ف كل من الحرثين »2 أقصر من طول 
موجات الضوء البتفسجى. 

ويبتلع كل من بخار الماء وثااى أكسيد لكر بون» 
ألوجودين فى طبقات أبلو» القريبة من الأرض » 
جزءا آخرا من الطيف » يسمى وأشعة مادون 
الأحمر» » كنا أن أطوال هذا أسلوزء ألوجية » أكبر 
من طول موجات آلضوم الأحمر . 

أ الموجات الضوئية ثبع فبا بين الضوء ب ين البنفسجى 
والأحمر» فالها تنه فى طبقات آبلحو وتصل الى 
الأرض. ولا كانت آلموجات ألضوئية تقع » قْ 
الطيئ » بين ما عتصه الأوزون من لاحية » وبين 
مابجلعه قر كلاه راق كنيد 201 فض اللاي 
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لنيكولاس معرفة موسوعية فى مضمار العلوم الطبيعية» وكان هواول من رسم خريطة مالك اوروبا الوسعلى» واشتغل باصلاح التقويم وبعلم النجوم حى أنه 
حاول اثبات توافق العلوم الرياضية واللاهوتية, وكالت فلسفته واقعة نحت تأثير الفلسفة الافلاطونية المحدثة ويظهر يها "مايل الى التصوف. 
أشترك نيكولاس الكوسافى فى المحلس الكنسى الذى عقد فى مديئة بال سئة 8م4١‏ ؛ وهناك صاحبه احد الرهبان الاسبائيين الذى حدثه عن وضعية الاسلام 
والمسلمين فى أسبائيا وعن التراجم اللاتيئية للقرآن الكريم وعن بعض الرسائل العربية. ثم سافر مع رجال الكنيسة الى القسطئطينية ليدعو رجال الكنيسة اليونائية 
للانضحاد مع الكئيسة الروبائية وكانتا قد افترقتا منل نحو ثلاثة قرون؛: ومن المعلوم انه واصدقائه م يتوفقوا فى ذلك» ففتح محمد الفائح السلطان العثانى مدينة 
القسطنطينية بضع سنوات بعد ذلك. سبب هذا الفتح الاسلدى حادلة روحانية فى الغرب» فألف رجال الكنيسة عددا من الرسائل قصدرا مها الدفاع عن 
العقائد المسيحية وتنصير المسلمين .. ونجد بين هذه الكتب ايضا رسالة لنيكولاس الكوسانى تحت عنوان سهدمطلف مناهدائ:0 اى «غربلة القرآن» ( كتبت سنة 
2,0١‏ مين الطبيعى ان هذا المصئف لاينصف فى حق الاسلام كا جرت العادة فى ثلك العصور ؛ وبع ذلك كان المولف المتبحر قد سعى ق فهم معى 
القرآن من ترجمته اللاتيئية وكان يقصد أن يصلح بين النصرالية والاسلام الى حد ما وأن يبين الاتفاق بين كثير من الآيات القرآنية وكات الانجيل حى انه 
عثر فى القرآن على كثير ما وجده مقبولا من النظرة المسيحية» ولكنه "كان بطبيعة الخال محدودا ى بعض نظرياته لكوفه لاهوثيا وخادما الكنيسة. وق 
رأيه ان اهم ما يعلمه القرآث هو وحدة الله المطلقة؛ اما فيلسوفنا فاعتير الله تعالى وحده كذلك منبع الكون وظن أن الكون هو تل الله وبرهان وجوده 
وبيان قدرته؛ وبدا له من تلك الوحدة الوجودية أن الاديان ليست ألا صورا غير كاملة للدين الواحد الحتيى» كل واحد منها يبين طرفا من اطراف الحقيقة 
المطلقة ووجها من وجيههاء وان فى كل مها شعاع من نور الحقيقة ولا فائدة هناك من امحادلة بين امححاب الاديان امختلفة, 
لاشك ان فكرة الكوسافى هذه برهان لوسع أفقه وفضل روحه» خاصة بالنسبة لتلك المصور عندما كان أهل الغرب لا يرون فى المسلمين الا عدوا رهييا ... 
وعليئا ألا نسى آثار هذا العالم الكبير وقكرثه المركزية: أن الاضداد وهى مخصوصة بانخلوق تتحول كلها الى الوحدة فى ذات الخالق الذى هو الأول والآخر» 
الظاهر والباطن. 


, 


رف 


0 


آلأخرى» فأن هذه آلموجات تسمى «نافذة الأبصار 
آلحوية). 


نافذة الموجات اللاسلكية عدر جو آثكرة الارضية: 
إكتشف هيرخ هرتزء فى أواخر آلقرن الماضى » 
الموجات آلكهر امغناطيسية» آلبى نسمها آليوم 
«الموجات آللاسلكية). وبعد هذا الكشف بنضع 
سئوات 6 -حاول عام فللكُ فرنمى » أن يشت وجود 
هله الوخات فى الأشعاعات» آلبى تصل الى 
كوكبنا من آلكون» غير أنه لم ينجح فى ذلك. ولقد 
كان هذا 0 لسيب ضعف حساسية أجهزة 
آلأستقبال آللاسلكية؛ فى ذلك آلوقت. 


ونافذة ألوجات آللاسلكية آلحوية». ولقد حدث 
جانسكى مجرباء لكى جد منهع موجات لاسلكية 
معينة » كانت تسبب تشويشا من نوع خاص» عند 
آستقبال موجات آالبرق آللاسلكية. ويرجع هذا 
آلكشف الى خاصية معينة فى آبوء وهى أن حو 
لا عنص ذلك آلحزء من آلطيف» حيث يتغير 
ويعبر عن هذه الخاصية آلحوية» بأن آبحو شفاف 
فى هذا آلخرء من آلطيف آالكهرامغناطيسى. 
واند كر تانكر ابقل عله الخاضيا ار ؛ 

من آستقبال موجات لاسلكية معينة ) 0 يعرف 


وم نر محاولات أخرى فى هذا الصددء حتى 0 فى أول الأمرء وكان ذلك بواسطة هواق 
كانت سنئة «2198 حينا أكتشف مهندمن وجهاز أستقبال شديدى آلحساسية. ثم إنه ثبت» 


آللاسلكى الأمريكى (كارل جانسكى» مانسميه آلبوم 


التغلب على غلاف الأرض آلحوى 


بعد ذلك» أن منيع هذه آلموجات لابد وأن يكون 


1 


يبين هذا آلشكل أطوال آلطيف الموجية آللى بمتصها غلاف آلكرة الأرضية آخرى؛ على أى إرتفاع » من سطح الأرض» يوجد هذا الغلاف فيه. هذاء 
وتظهر فى هذا آلشكل أيضاء تلك المناطق آلحوية ألثل » الى تصلم فيبا آلبالونات وآلصواريخ والأقار الصناعية للقيام ببحوث فلكية دقيقة, 


مفتاح الرسم 


نافذة الأبصار جد معنودع3 وعطوونام0 » ضىء > غطننر[ » موجاث لاسلكية د دع العمه2201 ؛ أشعة مادون الأحمر - 6ممهكمس1 » 
خط الطيف لمان -- ألفا وطوله الموجى ١51١١‏ ألجستروم عد "فخ 181216 
بالون ع دوزاو8 » صاروخ > ماع81 ؛ قمرصناعى أو مسير أكون استطلاعى حك ![اعقوة 


طبقة الأحداث آلحوية جح وصعطعطءووهممناء180 دع خطعتطع8 


خريطة الساء مصورة ق ضوء أشعة مافوق آلبنفسجى ذات الطول آلموجى س1 أنجسار وم. . ونقم آلغيوم ذوق البنفسجية المبيئة فى الشكل فى مناطق مجموعاث 
النجرم آاتالية ؛ 

أو ريون د نم0 د لك: الثور د مملا8 ع 13ء الكلب الكيير د مدآ مسقاو ه 0: بسر قيلا 2 واء/٠‏ لصن وأمصبط 2 2 
الأسد عد عبوقة ع ل الذراء ح دهطوصيل ع *1, الدب الأكير - +133 معتاوء4 عد ن, 


صورة آلثمر من ناحية نصفه آلذى لا برى من سطح الأرض أبدا - إلتقط هذه الصورة؛ القمر الصناعى لونك 111) فى يوم + من اكتوس سنة .١9809‏ 
وتمثل الداثرة آلافقية بالصورة خط الاستواء القمرى, 


منطقة مافوق البنفسجى من طيف آالشمس فيابين الأطوال الموجية ٠.5و ٠‏ :لما أنجستروم تقريبا- إلتقط هذه الصورة» الصاروخ إير وى (©»تامعة) » 
على أرتفاع ٠٠١‏ كيلويار » فى يوم ١‏ من مارس سنة م/8و١.‏ 


عل أليسار: صورة الشس ى ضىء خط آلطيف (هسة) نيان - ألفا - الأيدروجينى - إلتقطت هذه آلصورة على إرتفاع ٠٠١‏ كيلوبترء 
ف يوم ١‏ من مارس سنة 4 ويبلغ طول قطر الشمس فى الصورة الاصلية "م ملليمثر. 


على أليمين: صورة الشيس فى ضوه أشعة رنتجن - 
طول قطر الشمس ف الصورة الأصلية ١#‏ ماليمتر. 


إلتقطت هذه الصورة على أرتفاع ٠٠١‏ كيلويار » فى يوم ١5‏ من أبريل سئة .١595٠‏ ويبلغخ 


7: 


تق طجرعه ممام 0 صظ مم1 0801 


ملم يي 


قوااوة 


معالءبجورهاله 8 لمعممعمأ)مزا 


مممعلع تطعقنيع؟ مز معقطمكه وولولعع ععك وودعاء أسعدد]امءموطةُ وز 1 
ممع الءل/الا معمعلةاطعوععم ذز لمن عطعةالععطملمع مهل ععطنا ممطملن 
نمي تع أعكله؟ بكمداامقة وم عمطواعءعطواتوطعى3 معاعمأئمه 816 ,معومةا 
قدء الاعادزبروء ثانا صا عاممناواع متك 2 ,معطعوعومه' ممتر معأزااءنه5 
-/انا معلةاطعمطمهة عزن .معممممعواننه مومقامعائع/امَّ 1300 دمر 
رمم عدم :عع لاز طمععلة عوك طعزوعو8 ممأ معو ]| (اءطعلط-/انا) وأوااع 
زووقا د ع رماعلا مون كتممن8 ع © رفمساط معلمع6 د © زعوزاة د 8 
اع قمعوماة؟' ,واتعوعء تاملوماط 3 ,88 معلنم0 د 6 لمع ]وول داع 
:م أهناوةفمماط :دنع عاطامام ,عومول/لا .7.10.1959 هه ذا! عاتمينا مود 


«ممضيا 


18000 1700 1600 1500 1400 إعيلق كلنا 100 5700 500 2700 66 


(عطقاط دعا 200 مز عاعيلوه- عمط ممعم رمب 13.3.1958 همه عمطمماسة) معثأعطماع] لمق أقومم 0 -500 .مع وهنا عممهد عرعك معرام اكاعم كملاع او اامم زرالا 


نت دوعتت م 


للتعدكهم طعسييم تق 3,6 لانطاموزوأ© رعطة باجعا 200 ,3,1958 13 6 عم 1 عتمتا لسحمحهيا معل تطعا صجغأ عصصممة عمل لأأ8 
يي صم 13 فاتطاممنوزمق 0 جنا .200 ,1960 0 م اللاي ا نيلا أ عمووة عمقل فاا8 معطعممل واطعوع8 


فى خارج آلكرة الأرضية» وذلك لأنها كانت تصل 
هن إنجاه تبن بالبحث» أنه نفس الأتجاه » آلذى 
يقع فيه مركز السديمة المفرطحة» آلى تلتمى 
مجدوعتنا الشمسية إلها. 

وعى آلرغم مما لهذه الحقائق آلعلمية من 

قصوىء عند محاولة الكشف عن آلمزيد 0 
آلكون» فان علاء آلفلك لم حاولواء فى ذلك آلوقت» 
الاستفادة من هذه الخاصية أسلوية آلهامة» عند 
إجراء وهم . 

م مضى مايقرب من عشرسنوات على ذلك» بدأت 
ألخرب آلعالية آلثانية فى خلالها. ثم إنه لوحظ ى 
كنا قله ألخرب » أن أجهزة آلرادار» شديدة 
أسلساسية» تعاى من تشويش» ناتج عن موجات 
لاسلكبة معينة؛ ظهر فها بعدء أن الشمس كانت 
منبعها. وى ذلك آلوقت فقط» بدأ علاء آلفلك ى 
أستخدام, نافذة الموجات اللاسلكية آلحوية» عند 
إجراء بحوهم. 

7 إنه حدث؛ بعد أنهاء أرب ألعالمية آلثانية » 
ن ثوافرت الأجهزة اللاسلكية شديدة ألخساسية» 
كا توافر الفنيون أيضاء ذوى اللؤهلات آلعالية» 
و بذلك أمكن آلبدء فى القيام يبحوث فلكيةمستفيضة 
عير نافذة ألموجات اللاسلكية آبلوية؛ وفق خطة 
هدر وسة. 

ويقفتصر آلفلك آللاسلكى آليوم على آستعال 
الأطوال أموجية فم بين ماليمتر واحد» ومايقرب 
3 عشرة أمتار. وسبب ذلك» أن مخار آلماء وثالى 
أكسيد ألكر بون» الموجودان فى آبلحرء ممتصان 
أشعة مادون ا ل ومعلوم أنْ هذه 
الأشعة» ماهى إلا موجات كهرامغناطيسية تقل 
أطوالما عن ملليمثر واحد. أما تلك ألوجات ؛ الى 
تريد أطوالها على ٠‏ الى ١٠6‏ متراء فأنها لاتصل الى 
سطح الأرض كليةء وذلك نظرا لأن الأيووسفر 
#تقطمومهه1» الموجودة على أرتفاعات تزيد على 
6١‏ كيلومتراء من سطح الأرض» تعكسها بأ كلهاء 
فى آلكون مرة ثانية 


ه) التلسكوب اللاسلكى: 
بما يلفت نظر غير المتخصصين فى علوم آلفلك ذلك 


الفرق الكبر بن حجم تلسكوب إبصارى عادى) 
وبين ألحيز الكبير» آلذى يشغله تلسكوب لاسلكى. ويرجع 


اف 


هذا آلفرق بين الحجمين الى عيب أساسى فى جودة هذا 
التلسكوب » وذلك على آلرغم من كير حجمه. ويتلخص 
هذا ألعيب 2 عدم قدرة التلسكوب اللاسلكى على 
الفصل بن الأشعاعات» ذات الأطوال الموجية المختلفة ؛ 
فصلا تاما. ولو أن للتلسكوب العادى عيباتماثلا؛ لكان 
غير قادر على الفصل بن صور مرثياته. أما سبب ذلك» 
فوجع . إلى أن الموجات آللاسلكية أطول من آلموجات 
ألضوئية » بقدر كبر. 
ويروقى أن أثنبثت أهناء ذلك التشبيه الظريف » الشائع بن 
علاء ألفلكء» من أن جودة الرصد بتلسكوب لاسلكى تشبه » 
ممع الفارق » جودة إبصار شخص قصير آلنظر بدون نظارته. 
وتوجد ثلاث طرق للحد من هذا ألعيب» ثرئ ججنينها 
الى رفع قدرة التاسكوب آللاسلكى على الفصل ببن 
الأشعاعات اللاسلكية أل ستقبلها معا» وهى: 
هه) أن حتوى هذا آلتلسكوب على مرأة آة جوفاء كبيرة » 
أحد مقطعيها قطع مكافئ» وهذا فى حين أن 
القطع الأخر» العمودى على الأول » دائرى » 
قد يصل طول أكبر أقطاره الى مايقرب من مئة مثر. 
ومثال ذلك تلسكوب «جوردل بانك) 00611[ 
علصوظ بانجلراء ذو آلرآة الحوفاء» آألئ يبلغ طول 
أكبر قطرفيها هم مثرا. 
© أن يتكون التلسكوب اللاسلكى من شبكة 
هوائيات» تعمل وفق نظرية التداعمل -متتع 1ط 1 
تع 5ع مع اث عاعصس وذلك ىق حين أن 
طول قاعدة هذه ألشبكة» قد يصل الى بضعة 
كيلومترات. 
20 أن يبى التلسكوب آللاسلكى» على شكل هواق 
مسطح» قد تزيد مساحته آلفعالة على مساحة ساحة 
للعب كرة آلقدم. 
ومجمل آلقول» أن تصمم التاسكوبات آللاسلكية يتطلب 
توصيلات كهربائية معقدة» وهذا الى جانب الأجهزة 
الأبصارية (آلضيئية). أما آلغرض من كل ذلك فهو 
رفع قدرة هذه التلسكوبات على آلنمييز ببن الاشعاعات 
الختلفة» تمييزا | مقبولا. 


)١‏ بيان ببعض البحوث الفلكية اللاسلكية: 

أضافت البحوث الفلكية اللاسلكية؛ شبى المعلومات 
المفيدة آلهامة» الى حصيلة البشر من آلعلوم م الفلكية. 

ومن بين هذه أاعلومات حقائق عدة ) ل ومافيه» 
كان الكشف عنباء بطريقة أخرى» متعذرا. 
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112521211181 كائآغانا 


آنا 1182752186 
(824801:611ص ) 
«ه 365- م 


بين هذه ألصورة طريقة تعليق وتصمم 7 آلبالون» ذو المرآة» لذ 3 : 1 

يد لصورة طريقة تعليق وتصميم تلسكوب آلبالون » ذو آلرآة» الذى استعمله م. شوارز شلد ى نحوثه الفلكية, وتوجد مبذا آلتلب. ب رآ صغيرة» 
علاوة عل اليا ا الذى يصل اليها من الحرم السماوى المرصود» الى المهة آليمى. و بذا ممكن استخدام كاميرا 0 
ب )ا مبينة بأعلى يسار الشكل) فى ضيط آلتلسكوب لرصد منطقة معيئة من السماء» وذلك بالتقاط صورة تليفيزيونية» ممكن رؤيها من سطح 
الأرض. هذا وتسجل الصور العلمية المطلوية على الفلم (اذةة) المثبت فى نهاية خط مير الضوء «المبين فى .مين الشكل. أمااحزه الرأسى من التلسكرب 
فيبين طريقة تعليق هذا التلسكوب بالبالون؛ كا يبين أيضا بحض الأجهزة آالكهربائية راللاسلكية اللازية له. 1 ٌْ 


واقد ينث هذا فى فيرة اع عشزين نجه لتر يا عي ولاسلكياء من فهى الكثر من خواص آلكون؛ فى 
1 ألفرة؛ ألوجيزة» نسبيا» أللى مضت منذ أستخدام . مجموعه. ومن بين الظواهر الطبيعية» آلتى وصلوا 
للاسلكى ىق البحوث الفلكية» حى آليوم. والأمثلة إلبا بهذه الوسيلة مثلا» تولد إشعاعاث لاسلكية 


على هذه ا معلومات كثيرة» نلكر القليل منباء فيا يلى: شديدة» إذا حدث أن مرت مجموعة كبيرة من 


النجوم اللاسلكية: 


آلنجوم 9 جموعة أخحرى ممائلة. 


يطاق هذا آلتعبير على مناطق معينة فى آلكون؛ ذات 
إشعاعات لاسلكية شديدة جداء وذلك فى حين أن 625) إثبات وجود نجموعات من النجومء لانمكنرة ينها : 


إشعاعاتها آلضوئية ضعيفة فى آلغالب. ولقد تمكن ثبت» باستعال التلسكوب آللاسلكى: وجود 
عياء الفللك برصك هده النجوم أللاسلكية » ضوثيا جموعات من آلنجوم » بعد عنا ععسافاثت تبلغ من 


/ا/ 


6 


2053 


6 


كيك 


7/4 


الكبر حداء تتعذر لسدية رويتها بأى تلسكوب 
إتصارى. ويرجح العياء أن هذه المجموعات 
موجودة فى أطراف آلكون آلخارجية. 


البحوث 1للاسلكية على السدبمة ألمفرطحة: 

لغلك اللاسلكى أممية خاصة عند إجراء آالبحوث 
على السدعة المفرطحة؛ آلبى تنتمى مجموعتنا 
الشميكة إلها. ويعشير الكشف عن إشعاع 
الابدروجين على موجات لاسلكية طوها ١؟‏ 
سنتيمتراء من أهم ما توصل اليه علاء آلفلك حديثا. 
فلقد ثبت » بهذه الموجات اللاسلكية » وجود يات 
هائلة من الأيدر وجين أللتعادل (غير الشحون 
0 وذلك على هيئة سحب تنتمى إلى 
سدعتنا المفرطحة » كنا اميد | أيضا إثبات وجود 
جمسوعات مسن آلنجوم» أبعد من المجموعات 
المع روقة » وأخيرا تمكن العلاء ع بفضل هذه آلموجات 
أيضاء من روية تكوين السدمة الفرطحة 
الحازروق. 


لامر الطبيعيةة: الى نسبب 'نوليد إشعاعات 


0 حديثاء نحوث فلكية لاسلكية » على رقع 
غيام ) من بقايا جم ملوهج 0ن م5 ؛ كانقد 
أنفجر عام ٠١54‏ ميلادية» وقد أدت هذه 
البحوث الى الحصول على معلومات هامةء عن 
اللاسلكبة» (الأشعاعات السكلوترنية). 


استكمال البحوث الخاصة بطبيعة الشمس: 
ليس شلك؛ فى أن آلزيادة الكبيرة» فها نعلمه عن 
الشمس وطبيعتهاء تلك الزيادة الى آأكتسبئاها ى 
أثئاء آلسنين الأخيرة» قد أكتست بفضل آستعال 
الأجهزة اللاساكية 2 البحوث الفلكية, فبفضل 
هله الاجهزة ) تمكن العلاء من فهم (فاعلية 
0 أله معسدمةق) فها صحيحاء 53 
تمكنوا باستعالها أيضا من الكشئف عن طبيعة «جو 


اشم الأحمر 11 وعن تكوين 
تلك أطالة وممصم معي آلى تحيط بها. 


استكمال البحوث الخاصة بألكواكب وتوابعها: 


ساهم علم آلفلك اللاسلكى ؛ إلى حدكبير أيضاء فى 
الكدن من مطيعة اكرات بابسا ٠‏ فبهذا آلعلم 


أمكن » عل وجه الخصوص » ثر جيح 0000 
من آلاشعة يحيط بكوكب الشارى» اوشر مم 
شبيه بذلك احزام آالذى حيط بالكرة الأرضية 
ولا يفوتناء أن نشير هنا إلى آستخدا ء لقان 
الماك الاساتى ٠‏ لكك عوط ابام مد 
تنتمى إلى مجموعتنا الشمسية. فبالرادار تمكن العلاء 
من رسم حرط لسطح آلقمر» وبهتمكنوا من ملامسة 
كوكبى عطارد والزهراء. 
ومجمل آلقول» أن طرق آلرصد الحديئة» قد أدت الى تقدم 
كبر فى علم آلفلك» ذلك ألعا م آلذى كان يعتمد إلى عهد 
قريب؛ كل الأعهاد تقريبا» لكر الأبصارى 
آلعادى فحسبف 


المراصد اللاسلكية الهامة على سطح الارض: 

يتطلب إعداد مرصد لاسلكى عددا كيرا من آلفنين» 
53 يلزمه قدر كبير من الأجهزة وآلمعدات» نما يكلف 
أموالا طائلة» ولذا فأن عدد آلراصد اللاسلكية آلامة» 
المركبة على الأرض» قليل جدا حى آلآن. وفها يلى بيان 
بباء و باتجاهات البحوث فها: 

0 تركر بحوث آلفلك اللاسلككى فى هولئداء على 
إشعاعات السدمة المفرطحة» وخاصة على إشعاع 
الأبدروجين على ألوجة؛ آلى يبلغ طينا "١‏ 
وف جوردل بانك علصدظ 1ا06مل باجليراء يعكف 
عدد من العلاء: على دراسة إشعاعات النجوم 
آللاسلكية. 

وتجرى معظم البحوث آلفلكية آللاسلكية بى كل 
من» أسترالياء والولايات المتحدة الأمريكية» 
وروسياء وألانيا آلغربية» على إشعاعات الشمس 


00 


0 


8) البادونسات» واتصواريخ, الاقمار الصناعية» ومسابر 
لون إلا تاليا فى دا ألفلك: 

الأرض» نافذة جديدة فى ألطيف م الى 
جانب نافذة الأبصار آلحوية» سبق أن سميناها بعاليه 
«نافذة الموجات اللاساكية أخوية.) 


-لدع03) م0 اعمسطدم مصعم لد2 ,اعداءع] فلم ددمعلصفق : اءطعستجامة 

نقمنه1231 غتتنامل]ة جمسحمماج 
غيسة حلزوئية: غيمة اندرودا - إلتقطت هذه الصورة مرصد موت 
يالوبار. 


وعلى آلرغم من أن العلاء قد تمكنواء بفتح هذه النافذة 
ابخديدة» من أستخدام جزء ثان من آلطيفء له أهميتف 
ف بوهم » إلا أن أجزاءا هامة أخرى من هذا ألطيف» 
لازالت مغلقة أما » وخصوصا تلك الأجزاء» ذات 
آلموجات القصيرة؛ ألتّى تقل الأطوال آلوجية فهاء عن 
طول موجة آلضوء البنفسجى. زد على ذلك أن "ثرت 
أحخو على الرصد» من سطح الأرض » لازالت قائمة: وهذا 
بالرغم من فتح هذه آلنافذة الحديدة. فويض 0 
مثلاء ف منطقة آلموجات ألضوئية : يناظره وميضص ا ىق 
الأشعاعات آللاسلكيةء» وهو ذلك الوبيض » آلذى 
بلشأ عن عدم تجانس آلأبو نوسفير. 
ومجمل آلقول» أن آستتصال التأثيرات آبحوية على البحوث 
الفلكية» إسئتصالا باتاء لايتحقّق إلا بنقل المراصد الى 
الفضاء. 
ذم البالون االمنطان) فى خدمة ألفلك: 
تصل آلبالونات الحديثة الى آرتفاعات كبيرة؛ من 
سطح الأرض » تبلغ قُْ بعض ألحالات ٠ل"‏ كيلو متراء 
أى أنبا تثرك نحتها من هة/ الى 2/94؛ من 
الغازات والأغرة» أ موجودة ىق طبقات آبحخو 
اللختلفة؛ بما فى ذلك ماهو موجود منها فى طبقات 
لحو آلغير متجانسة. هذا وقد سبق أن بيئا أن 
التياراث أللضطربة قصعانط تل ؛ آلبى نبو صور 
آلرثيات يسبها » تنشأ على عدم تجانس آلخو. 
وتستعمل آلبالونات » تبعا لذلك فى حالتين: 
اي الأولى: عنلك مايراد الحصول على صور 
فوتوغرافية شديدة الوضوحء كما هو 
الخال عند دراسة طبيعة الشمس والكوا كب 
وتوابعها مثلا. 
أما الحالة آلثانية» فعندما نجحرى تجارب 
تدخل فى نطاق ذلك آبمزء من الطيف» 
الذى يسمى «أشعة مادون الأحمر).سبب 
ذلك أن يخار آللاء» وثانى أكسيد آلكربون » 
أ لوجودان قُّ أو عتصان هذه الأشعة» 
كا أسلفنا. 
ولقد كان عام الطبيعة الألمانى ريجنر عمعو»< : أول 
من أستخدم آلبالونات فى خدمة آألفلك» كما كان 
ذلك فى خلال آلسئوات آلثلاثينية» عندما أراد» أن 
يكل دراسة منطقة «مافوق البنفسجى» من طيف 
الشمس » وعلى وجه التحديد» من ناحية موجاتها 
الشديدة آلقصر. أما سبب أستعال بالون» لهذا 


م١‎ 


ركف 


آلغرض » فهو أن الأوزون» الموجود على آرتفاع 6" 
الى ١‏ ؛ كيلومترا من سطح الأرض » عتص إشعاعات 
هذه آلمنطقة من آلطيف » كا أسلفنا. 
وجدير بالذكر» » أن الصواريخ » وآلاقهار الصناعية » 
ومسابر آلكون الأستطلاعية؛ تستعمل آليوم» بدون 
آستثناء تقريباء لهذا الغرض» عوضا عن آالبالونات, 
وتستعمل آلبالونات لأغراض أخرى » حى آليرم ؛ 
فى البحوث الفلكية» كا أننا نخص بالذكر قى 
هذا الصددء جموعتن من العلاء» الفرنسين 
والامريكيين»؛ نجحتا بالفعل» نجاحا باهراء فى 
الحصول على معلومات هامة» بواسطة آلبالونات. 


الصواريخ فى خدمة ألفلك: 
فى أواخر الحرب آلعالمية آلثانية» فكر بعض العللاء» 
عركز بحوث آلصواريخ الألماى» بمديئة بنمينده 
علسنتاسعدء28,» ىق تركيب مسجل اللطيسف 
(سبكتر وجراف حا مهمع مساعاء م 8) 2 صاروخ؛ من 
ألنوع الذى عرف» فها بعد بالحروف 4 ل 0 
ولقد كان الغرض من ذلك» تصوير أشعة الشمس 
فوق البنفسجية من آرتفاع يبلغ 4١‏ كيلومتراء من 
سطح الأرض» تقريبا. وق سئة 2١945‏ تمكن 
الأمريكيون من تنفيذ هذا آلبرنامج » وكان ذلك 
بامتخدام صاروخ » من هذا آلنوع » كان نوا قد -حصلوا 
عليه» ق ذلك آلوقت» من بين غناكم آلحرب. 
ومبمنا أن تنبه هناء الى أن للصواريخ » المرودة 
باجهزة فلكية» عيب هام وهو أن الصاروخلا 
يبقى على الارتفاعات الكبيرة» آللبى تتطلبها البحوث 
الفلكية)” سوى ثوان معدودات» وعلى أحسه 
آلفروض» سوى بضع دقائق قليلة. ولعله من 
ألفيد» أن نذكر هنا أيضاء أن للبالونات نفس 
آلعيب» إذ أن آلفترة» آلبى بمضها آلبالون على 
الارتفاع المطلوب» لاتريد على ساعات قليلة. 
ل ل 
باستخدا م الصواريخ» تلفيلك برامج فلكية هامة» 
وذلك ظ' للارتفاعات الكبيرة 0-2 آل مكن 
أن تصل آلصواريخ إلما . والأمثلة على هذه البرامج 
كثيرة» نخص بالذكر منهاء مايل : 
تصوير الشمس بأشعة رننئجن» وكذا 
بالأشعة فوق البنفسجية» ذات الأطوال 
ألوجية القصرة. 


م 


5 4) نسجيل طيف أالشمس» حتّى منطقة 
رنتجن بالطيف آلكهرا مغنا طيسى . 

سبر آلسماء بالأشعة فوق البنفسجية» ولقد 
كان ذلك باستخدام صواريخء أمكن بها 
آكتشاف مناطق كبيرة بالسماء» تتبعث 
منها الأشعة فوق البنفسجية بشدة. 

قياس شدة الأشعة فوق البنفسجية» الى 
تنبعث من بعض النجوم. 

الأقمار الصناعية» ومسابر آلكون الاستطلاعية؛ فى 
خدمة الفلك: 

أفادت الخبرة المكتسبة من آلصواريخ آلمزودة 
بالاجهزة الفلكية» أعظم آلفائدة» عند تصميم تلك 
الأقار الصناعية» ومسابر ألكون الأستطلاعية» 
ألنى أطلقت فى الفضاءء منذ سنة 8/ه4١.‏ هذاء 
ولقد حققت هذه الاقار» وهذه المسابر» حلم 
علاء طبيعة آلفلك» وذلك بتمكيى من نقل 
أجهزتهم الى آلفراغ. وبذلك فقد أنعدم آمتصاص 
ا من اللي آلكهرامغناطيسى » ها آنعدم 
تفريق آلضوء وأنكسارهع وغيرها من تلك التأثئرات 
آلحوية » الى كانت نحدء 3 مضى »2 من جودة 
الرصد ومن مداة, وحى جاذبية الأرض » ألى 
تنحى » الى مدى بعيد» ق تصميم التلسكوبات 
الأرضية» لا أثرلها على تصمم آلتلسكويات» ألى 
تسبح فى الفضاء» وبرجم ممح الخاذية فق تصعيم 
التلسكوبات الأرضية» الى ضرورة منع أى أنحناء 
فى العدسات وآلمرايات الكبيرة» آلى نحتوما هذه 
التلسكوبات؛ وذلك نظرا لآن أى أنحناء» بغير من 
أشكالهاء له أسوأ الأثر على الخواص الأبصارية» 
هذه العدسات ومرايات. ولقد ننج عن فاعلية 
العجلة الأرضية » أن أصبح من المتعذر عمليا» 
تركيب عدسة يزيد قطرها عل متر واحدء أو تركيب 
مرآة جوفاء يزيد أكبر أقطارها على خسة أمتار» 
فى تلسكوب أرضىء؛ مثلا. ولا وجود لمثل هذه 
آلصعوبات فى تلسكوبات الأقار الصناعية» إذ أن 
قوى اللناذبية» الى يمكن أن يتسبب عنها أنحناء فى 
علساتها ومراياتها» معدومة أصلاء عندما تسبح 
هذه الأقهار فى مداراتها. وقد يعترض آلبعض على 
تفضيل التلسكوبات الساعة فى الفضاءء على تلك 


ىم 


0 


ألى تثبت على الأرض » بأن صعوبات فنية 


إضافية تنشأ فى الحالة الأولى» وذلك سبب 


تلك الاجهزة ادرو الكثرة» ألى تازم 
لتسير القمر الصناعى و 2 مداره» وللد قَْ 
أجهزته » وأخرا لأرسال النتائج لاسلكيا إلى 
الارض» وذلك عند تنفيذ برنامج. معين »6 أو حتى 

عند تنفيذ برناميج عليه الظروف الؤاتية» يتغر من 
حالة الى أخرى. وآلحواب على مثل هذا الاعترآض ) 
أن صعوبات فنية من هذا القبيل » وأن كانت لا 
تحل إلا بأنفاق الأموال الطائلة» فى أغلب الأحيان» 
الا أنه ممكن حلها من آلوجهدن آالعملية والعلمية» 
وهذا لاف الصعوبات آلى يسيبها وجود أبنو 
وهوء ا أسافناء ستار حول بين المراصد الأرضية» 
وبين آلكون ومافيه» كا أنه ستار لامكن التغلب 
عل تأثراته ألسيئة» مها بذل ىق سبيل ذلك من 
جهد ومن مال » إلا إذا آنفقت هذه الأموال» 
وتركزرثت هذه آلحهود» على نقل المراصد الى 


9) البحوث آلى أجربت حق الآن» بالاقمار الصناعيةء 
و بمسابر أتكون الاستطلاعية: 

نشرت العلومات الأولى» ألى حصل العلاء علباء 
بواسطة الأقار الصناعية» ويمسابر آلكون الاستطلاعية؛ 
نلكر بعضها فما يل: 


ة) 


؟أءة) 


ركنا 


فى / من أكتوبر سنة هووسشسل مكن مسبر القمر » 
آلروسى لونلك 4115 من إرسالصور لظهر آلقمر 
الى الأرض» ونعى هنا بظهر القمر نصفه» آلذى 
لايرى من على سطح آلأرض أبدا. 

فى ١5‏ من د يسمبر سئة 195017غ إقيرب مسبر الزهراء » 
الأمريكى ماريئر 211 من هذا ا كيث 
كانت المسافة بيي] "٠٠٠٠‏ كيلومر فقطء وهى مسافة 
جد قصيرة بالنسبة لبعد هذا آلكوكب عن الكرة 
الأرضية. 

ولقد أمكن بذلك؛ الحصول على معلومات قيمة عن 
جو آلزهراء» وذلك فيا يتعلق بدرجة آلخرارة» 
والكثافة» وكذا بالمجال الغناطيسى لهذا آلكوكب» 
وغير ذلك من المعلومات. 

فى /ا من مارس سنة 641451 بدأ مرصد امريكى 
سابح دورانه فى الفراغ » حول الأرض» وكان ذلك 
لاستطلاع طبيعة آلشمس هن آلفراغ. وبهذا كان 
هذا المرصد السابح » الذى يعرف بالحروف .5.0.© 
(#مغوسعقط0 «مقادة عصقاطد0) أول مرصد 


ام 


غيمة الدرومدا؛ تصوير : ن, رمختر و وأيرخت غطءوعطء/18 .0 صب «عاطون8 .]2 مرصد كارل شوار تر شلد؛ يينا. 


لارى الراصد من سطح آلارض اللسقط الأفى لفيمة أندرومدا (اعداء اماع صم عمف آأشهيرة » بل هوري هذه المجرة» آلى تبحد عنايها يقرب من هرم 


مليون سنة ضوئية» من إنجاه مائل بالنسبة للمستوى آلذى تدور هله المجرة فيه» كا أن الراصد براها مضلعة وهى فى آلخقيقة ليست كذلك. 


يطلق فى آلفراغ » لاحصول على معلومات فلكية 
بحتة. ولقد ظل هذا المرصد يسبح فى الفضاء /الا 
يوماء رصد آلشمس» أثناءها» خلال ألف ساعة 
تقريباء وظل يرسل ماتسجله أجهزته آلدقيقة» 
لاسلكيا إلى الأرض» وقد حدث كل ذلك بدون 


عطلما أ وخلل. وثما تضمنه برنا مجه هم يل : 


م 


الاية) دراسة أشعة رنتجن» فما بين آلطولين 
آلوجين المجسروم واحد و0١٠4‏ أنجساروم. 
؟#مة) دراسة آلطاقة الموجودة فى أشعة جاما 
(عمس-تطدمممصسصد6) فمابين المقدارين 
؟درء وو ” مليون الكثّر و نقولت وكذلك 
مايزيد منها على ٠٠١‏ مليون آلكثرو نقولت. 


قتع صتعب1" رعمدطامعامه' "للتطعووممد س5 أسسمكل"" ماعن ومع قط© بلطعععطاع8] ,0 ع «عنطم 1 .17 :ماه"1 .ولعصسؤعلسم لمعمرمظ 


ولذا فقد قام عالما آلفلك رخيرو فيبرخث مرصدا شوار نز شلدء بالقرب من| مدينة يبنا (2دع]) بالمائيا بتجربة هامة» عل صورة فرتوغرافية هذه المجرة» 
وذلك لأستنباط شكل هذه آلغيمة» عند ما ينظر آلانسان إلما فى آنجاه عمودى على المستوى آلذى تدور فيه (أىستطها الأئق). 


ولقد مكن هذان العالمان بعد آلقيام بدراسات ضوئية بصرية معقدة دقيقة؛ من أستنباط شكل مسقط هذه أنجرة الأفى المطلوب. وتتلخص نتيجة هذه آلتجربة 
آهامة فى أن مسقط غيمة أندروهدا الأثتى يشبه الى حدكبير نوعين أساسيين من المجرات ألماثلة» ومن وجره الشبه بينهاء وجود ئواة ظاهرة ذات ذراعين 
رئيسيين» كاأن هذه آلنواة أذرع ثالوية. وتشبه هذه الأذرع الملزون اللوغاريتمى شكلا» فى كثير من الأحوال. وعلاوة على ذلك فأن قلب هذه امحرات» 
آلذى يكون آلنواة» يشبه عدسة مستديرة» أو بيضاوية الشكل بقدر قليل. 

وف أعلى الشكل صورة فوثوغرافية؛ التقطها رختر وقيرخت بواسطة تلسكوب من صنع شوكة يبنا (هدع[) ذومراة قطرها مثران. وق أسفل الشكل كروكى 
لمسقط هذه أخرة الأفى. وجدير بالذكر أن عام آلفلك الألمانى ه. سيدنتبف كان قد تساءل منذ ١٠‏ سنة عن شكل مسقط غيمة أندرومدا الأفق. 


#"اية) تسجيل خطوط لمان فى منطقة فوق "اءة) دراسة البروتونات » والنيترونات» 
البتفسجى » من طيفك الأيدروجن والألكترو نات» آلى تنبعث من آلشمس» 
الكهرامغناطسى » وهذه الخطوط من ومن آالنيازك الدقيقة؛ (-معطنكة 

أم آلخطوط الموجودة بطيف الشمس» صع رمع عم 

كما أنها من بن الخطوط» آللى لامكن وغنى عن آلبيان» أن برناجا كهذاء لامكن تلفيذه 

تسجيلها أبداء من سطح الأرض. " من سطح الأرض مطلقاء ونزيد على ماتقدم» 


الى 


لذ 


إفيدة 


١ 
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أله من المعلوم . الخاص وآلعام» أن أقارا صناعية 

أخحرى كثرةء قد أطلقت بالفعل » لأغراض 

فلكية متعددةء نخص واحدا منبافقط» بالذكرء 

فها بل 

ه"اءة) القمر الصناعى الأمريكى » إكسبلورر 
١١‏ (#11عممام<)؛ الذى أطلق فى 
أبريل سنة »١95١‏ مزودا بالاجهزة 
اللازمة لأثبات وجود أشعة جاما آلكونية» 
ا ل 
كهرامغناطيسية ؛ ذات أطوال قى 
القصر» وأن هذه الأطوال 0 
كبيرء نسبياء من أطوال موجات آلضوء 
البتفسجى » وأنها أقصر كذلك من أطوال 
أشعة رونتجن : ألوجية » عقادير أقل. 


البحوث المستقبلة» بالأقمار ألصناعية» وبمسابر ألكون 


االاستطلاعية: 


بزمع إطلاق عدد من ن الاقار الصناعية » أثناء هذا 
العام » وكذا فى غؤلال آلعام ألقبل» إن شاء آلله» 
وذلك لأغراض فلكية بحتة) ومن بين هذه 
المشروعات مايل : 

القمر الصناعى دعتسام م هافق عمتط0) 
.0.ث.0 (تإدمنوعفووط0, الأول»؛ آلذى أوشك 
على الأنطلاق: حاملا أربعة تلسكوبات بكل 
مها مراة قطرها ٠١‏ سنتيمتراء الغرض منهاء هو دراسة 
الأشعاعات فوق البنفسجية» الوجودة فى قبة 
السراء, وسوف محمل هذا آلقمر تلسكوبا آخر أيضاء 
ذو مراة قطرها مه متدرا » لدراسة الأشعاعات 
وكذلك الأشعاعات فوق البنفسجية» 8 تنبعث 
من مواد كونية أحرى » وكل ذلك فها ب بن آلطولين 
أموجيين 1١٠١‏ و 000" ألجساروم. 
وسوف يدور هذا القمر آالصناعى» حول الأرض» 
على أرتفاع بيلغ ٠٠١‏ كيلو مثرا من سطحها. 
القمر آلصناعى .0.3.0 الثانى » المزمع إطلاقدعام 
مكؤلء بحيث يكون مداره على نفس إرتفاع مدار 
آلقمر .0©.ث.9 الأول: تقريباء وسوف يكون :5 
جهاز فى هذا القمر ألثانى؛ تلسكوب ذو مرآة 
بفئحة قدرها 4٠‏ سنتيمتراء كما سوف نحمل هذا 
آلقمر أبضاء مسجلا حساسا لمنطقة فوق البنفسجى 


(طصهتوه ع5 ناأعاه حدس ا1نا) من الطييسف 
الكهرامغناط 

وجدير بالذكر أن قدرة تلسكوب سابح بفتحةقدرها 
0 ستتيميرا » تعادل قدرة تلسكوب (مولت 
بالومار» الأرضى ٠‏ ذو آلرآة» الى يبلغ طول كبر 
قطر فا خمسة امتار. وعلاوة على ذلك فان قدرة 
آلتاسكوب آلسابح الأول؛: تفوق قدرة آلتلسكوب 
الأرضى آلثاى» من نواح فلكية كشرة. 

ولاجدال فى أن الأجهزة الألكترونية آللازمة لهذا 
آلتلسكوب السابح» سوف تتطلب إنفاق آلكثير من 


ألال» وبذل الكثير ه اللي غير أن حل 
لمعت الم ا ممكن علميا وعملياء كنا 
أسلفنا. 

١‏ خائمة: 


أصبح إجراء البحرث على الأجرام آلسماوية» وعلى آلواد 
ألوجودة فى خارج آلكرة الأرضة رأسا وبدون حاجة 
الى الأعتاد -- على الاشعاعات» آلتى تصل الى سطح 
آلأرض» أمرا ىق حيز الأمكان» وذلك بفضل ما هو 
منتظر من تقدم؛ فى هندسة الأقار الصناعية ومسابر 
آلكون الستطلعة » مع مرور آلزمن. وأولى أنحاولات» قى 
هذا الصدد» أمر معر وف » يتنلخص 2 جمع شىء من 
آلنيازك الدقيقة دعاتدمعاعصه2»311 وجمع عينات من 
المواد الموجودة فى الفضاء بين آلكوااكب» وذلك باستخدام 
آلصوار يخ » والأقهار آلصناعية» ومسابر آلكون الأستطلاعية» 
ألى تعود إلى آلكرة الأرضية ثانية» بعد آنهاء رحلاتها 
2 الفضاء. وسوف تناح الفرصة » هذة الوسيلة » لعالمج 
طبيعة آلفلك» أن بجرى بحوثه فى معمله على سطح الأرض » 
على أجسام ومواد كانت موجودة» فيا مضى ؛ على مسافات 
بعيدة جدا عن آلكرة الارضية. وعلاوة على ذلك»؛ فسوف 
تتمكن قريبا 00 آلكون المستطلعة» ألى تعرف بكلمة 
لارينجر 1182861 )١١‏ من إجراء تجارب معينة ) على سطح 
آلقمر ذاته. . ومن بين مايلزم لتحقيق ذلك» التحكم » عن 
بعد؛ ىق الأجهزة ‏ حال د على طخ آالقمر كما 
سوف يتطلب إجراء هذه التجارب أيضاء أن تقوم هذه 
آلأجهزة تلقائيا» بأرسال ما تسجلهء لاسلكياء إلى ألكرة 
الارضية. وسوف يصبح فى الأمكان كذلك» بعدمضى 
فثرة من آلزمن » إجراء تجارب ممائلة» على آلكوااكب» أو 
)١‏ وصل مسر آلقمر الأستطلاعى الأمريكى «رينجر /ام الى آلقير فعلاء 


أثناء إعداد هذا المقال للنشر» كا أرسل الى آلارض الكثير من الصور وءن 
المعلومات آلقيبة , 


تموتر© متصصعع زعط إعطء2 واءلصبحك لصن ع1اء11 غيوم متوهجة وأخرى داكنة عند المجرة آلى تسمى جاما كجى 


على توابعها» وكل ذلك» قبلأن يتمكن أى إنسان من 
وضع قدمه على إحداهاء وهذا بفرض أن آلوصول إلى 
آلكواكب أو إلى توابعهاء أمر مكن تحقيقه. 

وجمل القول أن عصرنا هذا يتميز عن غيره من العصور » 
بأن آلانسان قد أصبح قادرا فيه على أن يتخطى حاجزاء كان 
تخطيه يعتبر أمرا مسا عحيلا » فيا مفى . ٠‏ ونعى ببذا آلحاجز 
اجراء البحوث على الاجرام السياوية ذا" مها. على أله يجب 
أن نشير هنا ؛ إلى أن هذه الخطرة آلوفقة » خطوة محدودة » 
إذ أنها تقئص مر عمليا على الأجرام آموجودة فى حدود مجموعتنا 
الشمسية. أما سبب ذلك فيرجع إلى أن الأوضاع أهندسية 
آلحالية» لاتسمح بأكثر من ذلك» وسلبين هذه احقيقة » 
بأجاز» فايل: يقع أقرب نجم إلى مجموعتنا الشمسية) على 
مسافة تقدر بأربع سنن ضوئية, فأذا ما -حسينا فرة الزمن 
اللازمة للوصول إلى هذا آلنجم » عل أساس أقصى 
سرعة بمكن أن يصل إلها صاروخ؛ حتى آليوم» لوجدنا 


أن هذه الفرة تكى ل ىّ تعيش أجيال عدة ) على سطح 
الأرض. وبالتالى فأن وصول الأنسان الى خصموعة 


شمسية أخرى يعتبر» حبى وقتنا هذاء» حلا حول دون 
نحقيقه أن أقصى سرعة قد وصل صاروخ إلهاء حى 
أليوم » لازالت صغيرة جد! بالنسبة لتلك السرع المخيالية» 
ألبى يتطلبها تحفيق هذا الحم . 
وقبل أن نخم هذا لقال نقرر هنا بأنه من آلعسير أن يتنباً 
أى إنسان بالتطورات» آلى سوف تلج عن استخدام 
الأقار الصناعية ومسابر آلكون الاستطلاعية » 0 فى البحوث 
الفلكية » فعلم هذا عند آلله وحده. وكل ما ممكن أن يقال » 
ف هذا الصددء هو أن الأمكانيات » الى أصبيحت آليوم 
فى متناول آليث بر» هى إمكانيات لاحدود لها. وعلاوة على 
ذلك فسوف ينقلب آلكثير مما نعلمه أليوم عن آلكون» 
أي عل عقب » وأخيرا سوف تستجد حها» صعوبات 


لايفكر أحد فها آليوم. 


هم 


وصدقت الكلمة النبوية الحمدية «الناس معادن كعادن الذعب والفضة» فها هر 
المولرى جلال الدين البلخى قدس الله روحه الزاكى معدن الذهب الابريز 
الناطق. ...6 


هكذا يقول مارج مثنوى مولانا جلال الدين الروى آلى اللغة العربية 
الفصيحة» وهو عيد العزيز صاحب الطواهر ؛ ولله ده ! 

وقد قام كثير من الشعراء والمتصوفين فى الشرق والغرب بترجات وشروح 
اشعار مولائا جلال الدين» وصار هو اشهر مثل الشعر الصوق» يعتبره 
اهل الشرق والغرب شاعر العشق المطلق ومبشر الال الالطى... 


ونود ان ورد هنا قطعتين من ترجمة جديدة لبعض اشعاره؛ وشعرين 
قد ألفت حول مديئة قونيا الى يوجد فها مزار هذا الشاعر العظيم. 


خحنك أن دم كه تشيلم در ايوان من وثو 
بدو نفس وبدو صورت بيكى جان من وتو 
داد باغ و دم مرغان بدهد آب حيات 
كن زمالى كه در ايم ببستان من وتو 
اخثران فلك آبند بنظارة ما 

مه خودرا عابم بديشان من وتو 

من وتو إلى من وتو جمع شوم از سر ذوق 
حوش و فارغ زخرافات يريشان من وتو 
طوطيان فلك جمله شكر خوار شوند 

در مقامى كه مخندم بدانسان من وتو 

ابن عجبتر كه من وتو بيككى كنج اينجا 
م درين دم بعراقهم وخراسان من وتو 


توى كه بدرقه باشثى كهى: كهى ردزن 
توى كه خرمن مالى و آفت رمن 

هزار جامه بدوزى ز عشق وياره كى 

وآ نكهان بنويسبى نو جرم آن برمن 

توقلزى ودو عام زقست يلك قطره 

قراضه است دو عالم» توى دو صل معدن 

تراست حكم كه كولى بكور: «جشم كشاء 

عدن تو يَشى وكونى كه كفت آن الكن 

تو باده» توتهارى» تو دثمبى وتو دوست 
زار جان مقدس فداى أين دكين 


م 
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من كثاب منتشابات من ديوان المتصوف الكيير مولانا جلال الديين الروى 5 ترسبيات منظومة بقلم اثامارى شيمل. نشره دار نشر فيليب ريكلام» شيونجارت 


ممساعدة يونسكوء سلة ,19١4‏ 


ك3 


مولانا جلال الدين الروي ف وسط المتصوفين المشهورين, 


قلد الرسام الككبير الفلمتكى رسبرائد (ل سعط صم 1) لوحة صلعءت قْ عهد السلطان أكبر أو ولده جهانكير فى امئاسنان » وثرى هناك مولانا جلال الدين 


ف الطرف المين وى يده فنجان. 


عن كباب شهاب الدين اوزاق: مول و يلكده رسي رسمدة مواويلر » القره ا ةها. 
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يسم ألله الرحمن الرحم » كل نفس ذائقة الموث. 


عليئا ان نخبر قرائنا الكرام بشديد الحزن ان ثلاثة من المستشرقين الألمان المشهورين قد التقلوا من دار الفناء الى دار البقاء فى اثناء شهرى آب وايلول ع "ور 
وهم ارنست كوزل اعصطنتك1 غحصكا؛ باول .١‏ كاليه عاطدع] .18 ادسوطء وكورت أردمان مصمصكظ سكل 


فاضت روحهف برلين. فاضت فى اليوم الخامس من الشهر الثامن عام 19554. ذلكم هو العالم القدير فى تاريخ الفنون 
الاسلامية : الأستاذ الدكتو ر «إرنست كونل) اعصطتاك1 أقصمة .ا «مووع امعط ١‏ 

التقينا به آخر مرة أثناء الحريف الماضى وكان آنذاك نزيلا بأحد المستشفيات»: غير أننالم نشهد على ياه أو نلحظ على حديثه 
أثرا من آثار المرض أو الشيخوخحة رغم حمره الذى فاق المانين بعام ٠٠‏ فقد كان هوهو: العملاق الذى يفيض علينا بحكته 
وسعة أفقه والانسان السمح الحاضر النكتة؛ الذى لاينضب معين اهماماته ولايجف أبدا ‏ أجل. إمماصورته التى ستظل 
ماثلة فى قلوبنا مدى ا حياة: صورة الشيخ الكليل وسط عائلة العلماء . 

ولد «إرنست كونل» فى السادس والعشرين من شهر أكتوبر عام ؟188. وى سنة 1909 التحق #دمة المتاحف الحكومية 
ف مدينة برلين» حيث انضم منذ عام 191١‏ إلى قسمها الاسلانى. ولم تأت سنة 195١‏ حى أصبح أمينا ثم مديرا له فى 
عام 191. وقد تعهد البروفيسور «كونل» هذا القسم بالتوسيع والاستكمال حبى بلغ حدا تموذجيا. وها أن انفضت الحرب 
العالمية الأخيرة حى بادر الأستاذ «كونل» بتكريس جهوده لآعادة تنسيق التحف الاشلامية الى كانت قد يعثرتها اللدرب. . 
33 استخدم نفوذه للحفاظ على الوحدة العلمية للقسم الشلاتى بمتحف برلين بعد أن صار عبزءا ببن قطاعى المدنية. . 

ورغ كل ذلك لم يكن «إرنست كونل) تجرد خبير ى شئون المتاحف. فقد كان من بين العلاء الألان الذذين أجروا حفرياهم فى 
مدينة سامره عام ؟191. وق سنة ١919/78‏ كان أحد أعضاء البعثة العلمية التى قامت بالتنقيب عن الآثار القدمة فى 
المدائن (دهططنوعكة) عاصمة الخضارة الساسانية بالعراق. ثم عاد فى عام 1987/8١‏ لمواصلة العمليات التثقيبية ى نس 
هذه البقعة» حيث كان هذه المرة على رأس وفد من العلماء الألمان والأمريكيين. 

وقد انض, «إرنست كونل» إلى سلك التدريس بجامعة برلين كأستاذ فخرى منل عام ه19. كا كان أستاذا زائرا يجامعة 
القاهرة (فئاد الأول سابقا) طيلة عدةسنوات. ولعلهما يستحق الذكر أن كان الأستاذ «كوئل» نحيد معرفة المتاحف وابلخامعات 
الأمريكية كا كان على خرة ممائلة بمعاهد البحث العلمى فى أسيانيا وإيطاليا. وقد طاف بكل من تركيا وإيران ولت العديدمن 
المحاضرات فى أقطار أوربأ الوسطى. والحق يقال أنه ليس فى استطاعة أحد ممن كان لي حظ الاسّاع إليه أو الدرس على 
يديه أن ينسى موهبته البارعة فى الأخذ بأيدى تلامذته من محيط علمه الغزير إلى دقائق ومعضلات تاريخ الفن الضلاى. 
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فلو أننا تطلعنا إلى ذوى المناصب الأول ى معظم متاحف العام لوجدنا فى عدد كببر مني براههن حية على عظمة أستاذ 
«إرنست كونل». ولاعجحب إن أقبل على طلب العلم بين يديه أبناء الشرق اللاي والغرب الأوربى على السواء ‏ إذكأن 
ب رحمه الله - لايقتصر على يرد تلقن المعارف و إنماً يعرف كيف يبلغ بها إلى أعماق مستمعيه. وعلى من يلق نظرة على 
الكتاب الذى أصدره «ريشارد إتينجهاوزن» 3 لمقطع183 نحية للأستاذ «كونل» فى عيدميلاده الحامس والسبعن 
ع ل ل لي لد ور لي 

وقد اشئملت البحوث العلمية الى قام بها «كونل» على كافة حقول الفن الشملاى وإن كان قد خص باهامه الفنون الدقيقة 
(المنياتور) وصنعة الحط وتزيين الكتب فى الحضارات الاسلامية. ومايستحق الذكر أن كتابه الذى صدر عام 1975 نمت 
عنوان : الرسوم الدقيقة (المنياتور) فى الشرق السلامى» قد ترم إلى الفرنسية والتركية. كما بسط «كونل)» جال الرسوم المغولية 
لعدد كبير من القراء 0 طريق مؤلفيه اللذين نشرا فى عام /*198 و ه40١‏ وعالج فيها الرسوم الهندية الدقيقة المحفوظة ى 
متاحف برلين . وقد أول لى «كونل) جل اهوامه منل عام ٠‏ لاكتشاف أسرار صنعة ة الكتب الشلامية: حيث نر عن ذلك 
واحدا من أروع موكلفاته وهو حمل عنوان «صنعة اللحط فى ادن ومن أجمل الاثار البى خلفها «كونل) دراسته التمهيدية 
الى عرض فما النخارف الحطية فى الحضارات الاشلامية» حيث أوضح أشكال اللحط الكوق وما عداه من فئون اللحط ى 
الاسلام. ولا كان «كونل» تحيد اللغة العر بية فتقد كان شغوفا بفك ألغاز اللخطوط العربية المنقوشة فى صبغة زخرفية. على أن 
اهتامه بفن الزينة فى الاملام لم يقل عن شغفه بصنعة اللحط. والدليل على ذلك كتيبه القم الذى نشره عام ١144‏ نحت 
عنوان «الاراسلك) عاقءطدع١ة‏ عذط , وقد ترتب عل ماقام به «كونل) من عديد البحوث فى ميدان الفئون الدقيقة السام ؟ 
أن ألف كتابا جامعا فى هذا الموضوع . وى أثناء الأعوام الأخيرة وجه «كونل) جل اهوامه لفنون النسبج حيث أجرى 
قلمه بالتعديل والتتقيح فى موئلفاته الشهيرة الى كان قد نشرها فى صدر حياته العلمية حول موضوع المنسوجات الاسلامية 
المستخرجة من المقابر المصرية» وذلك بعد إطلاعه على نتائج ج البحوث الخديدة الى أجريت أخيرا فى واشنطون. ولعله من 
الأمور الطبيعية أو الأشبه بالطبيعية أن يكون قد صدر عن م الأستاذ «كونل» عدد طائل من الدراسات العلمية فى صنعة 
سج السجاد. وبالرعم من ذلك فان مولفاته الى عابت فن البناء المهارى 0 تعد على جانب كبير من الأهمية 
ونم تبلغ من ا سابقاتها. ذلك أن كتابه الصادرفى برلين سنة ١944‏ بعئوان : «اللتامع ) ععطاءوه 1/1 اذ يقدم عرضا 
افيا بين الوضوح لتطور فن بناء البوامع . والحدير بالذكر أن «كونل) قد كرس القدر الأكبر من دراساته للبحث فى فن 
المماريى الأندلسى . ولا كان على موهبة فذة ىق عرض الموضوعات بأسلوب واضح جزل وعبارة موجزة فقد لشرت له 
دراسات عديدة ذات طاع تلخيصى 2 ميدان الفنون الاسلامية فضلا عن مختلف المقاللات الى دومها قَْ الممسوعاث 
العالمية. ولعل «كوئل» يعتبر فى عداد العلماء الأقلاء الذين شملت بوم كافة ميادين الفئون الاسلامية وإن أثرت ‏ فى 
الوقت ذاته ‏ فى البحث العلمى بمختلف فروعه وتشعباته عن طريق الدراسات المتخصصة ذات الأهمية الكبرى. لقد كان 
رحمه الله أستاذآ رائعاء وصديمًا وفياء كما أنه طالما فاضت مرئلفاته قاطبة بذلك الب الدفين الذى كان يكنه للشعوب 
ااضلامية وحضارما العريقة. ٠‏ لم. . ستظل ذكرى هذا العالم الحليل والأستاذ القدير باقية أمد الدهر فى صدر كل من حباه 
القدر بالتعرف عليه . 


اذا ما دعوت الصبر بعدك والبكسا 
اجاب البكا طوعا ولم يجب الصبر 
فإن ينقطع منك الرجاء فإله 
سيق عليك الحزن ماب الدهر 
من الحماسة 
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اما الاستاذ باول كاليه عاطهة .8 اتحهافهو الشيخ الكبير فى عائلة المستشرقين الغربيين والشرقيين. 


وافت المنية المستشرق الألمانى الكبير «باول إرنست كاليه) فى 1954/9/95 عن قرابة التسعين عاما. وقدولد فى منطقة 
اهوهنشتاين») ببروسيا الشرقية فى الواحد والعشرين من الشهر الأول (يناير) من 66 هلام وعندما اشتد عوده تردد على كل 
من جامعات «ماربورج) و (هاليه) «وبرلين! لدراسة اللاهوت وعلوم اللغة. وى ع 4 حصل (كاليه) على ذكتوراه 
الفلسفة» ثم أتبع ذلك بحصوله على إجازة اللاهوت (الانجيلق) فى سنة 19407 حيث أنجه فى نفس العام كقس إنجيل إلى 
رممانياء وبعدها إلى القاهرة. وق سنة ١9:3‏ حصل على إجازة التدرر بس الأكاديمى |( (هابيليتاتسيون) ‏ من جامعة 
«هاليه)؛: وظل منذ ذلك التاريخ مدرسا جامعيا إلى أن عدن 2 عام 6 أستاذا لكرسى اللغات الشرقية جامعة وجيسن». 
وقد شغل «كاليه) نفس الماصب فق جامعة بون منل سلة ١9377‏ إلا أنه اضطر لأسباب سياسية إلى الحجرة إلى جامعة 
أكسفورد فى سنة 1484. وبعد مضى تسعة أعوام على انفضاض الحرب العالمية الأخيرة عاد «كاليه» إلى التدريس بجامعة 
«(مونسير ) كأستاذ زائر. 

والخدير بالذكر أن جامعة «جيسن» كانت قد انعمت فى سنة 1975 بالد كتوراه الفخرية على البروفيسور «كاليه»» كما 
كرمته فم بعد كل من جامعات ( أكسفورد) و (أبردين) و «لبويورك) عنحه هذه الدرجة الأكادعية الرفيعة. وقد كان 
هذا العام الفحل 1 | فخريا فى العديد من المنظات «المنتديات العلمية ومن ذلك أنكان ‏ طابت ذكراه ‏ عضوا 
امن الخااج) بأكادمية العلوم الملكية البلجيكية (بروكسل) وعضوا مراسلا بأكادمية العلوم السكسونية فى ألانيا. وقد أنعمت 
عليه حكومة ألمانيا الانحادية ف سنة 1968 بوسام صليب الاستحقاق الكبير» عناسبة 0 آنذاك المانين من عمره. وكانث 
قد منحته الحكومة البرويسية من قبل وسام الناج» فضلا عن العديد من الأوسمة الألمانية وغير الألمانية ألى كان محملها هذا 
العام الحليل. 

وشا بل نورد بعض المقتطفات من الخطاب الذى ألقاه البروفيسور د كتور ١‏ (أوتو شبيس) ق حفل تأبين البر وفيسور ( كاليه) 
الذى أقم 0 بون فى ١‏ 1951/9/7:- 

إن «باول إرنست كاليه؛ لن يظل حيا فى تاربخ جامعتنا وحسب» وانما فى حقل الاستشراق الألمانى والعال مى قاطبة. فقدكان 
رمه الله عالما ضليعا وباحثا ناببا نا لايعرف الكلل أو التعب. ذلك أن ذخرت حياته العلمية الفياضة بالانتاج العلمى 
الغنى الذى كان لما بمثابة المحتوى والمضمون. ولكر لاقت أعمال الفقيد الكررم من التقدير أرفعة» وكم ذاعت شهرته العلمية 
ومكالته الفكرية السامية؛ وهو الأمر الذى نستدل عليه فى أبسط صورة إذا ما تطلعنا إلى العديد من دلائل التكرم الى 


أسبغت على هذا العام ابخليل. 
إن الآثار العلمية الخالدة التى خلفها لنا دبول إرنست كاليه سوف تلعب على الدوام دورا رئيسيا فى علم الدراسات الستشراقية. 
والآن دعولى باعتبارى مساعدا علميا سابقال «باول .١‏ عليه و ايوم خيفة عل كييه؛ أن أن كم ب ببعض الخطوط 


القليلة مكانة «كاليه) ف الجال العلمى. فقد امتد إنتاجه الأدى حى شمل ميدانا واسع الأطرافٍ والأأعاء. فناذرا ماخلى فرع 
من فروع الدراسات الشرقية من معام لية هذا العالم الههام . ولعل ما بهرنا بصورة خاصة  ٠2‏ ن الأصغر منه سنا تلك النظرة 
الموسوعية الشاملة وذلك العل الغزير المتدفق الذى كان 0 بدهذا الأستاذ الكبر. أضف إلى ذلك أن كان ب ره الله 
رائدا مجددا فى بعض اليادين العلمية. ذلك أنه قد جاء من حقل علم اللاهوث وما لبث أن اهم بصورة خاصة ببحث 
واستقصاء تاريخ النص العبرى للعهد القدمم من الكتاب المقدس» حيث صدرت له فى هذا المحال عدة مقالات ومؤلفات 
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على جانب خطير من الأحمية. ولعله من الحدير بالذكر أن «باول إرنست كاليه» قدساهم 
دارت حول الاثا ار الى اكتشفت ‏ المغارة الواقعة ءا إلى البحر الميت. 
وقل ذاع اسم ١‏ دكاليه) قى ميدانى الدراسات العرايية والاسلامية عن طريق المقالات العلمية الرائدية الى ألفها ة ف هذا المضيار. 
أما مقالاته ألى عالج فما | المقدسات الاسلامية فى فلسطين ومنظظات الدراويش ‏ فق عصرنا وبدو أولاد على قْ مصر) ققد 
حظت على تقدير الدوائر العلمية امختصة. كايعد نشره لتأريخ ابن إياس من أم الراجع المتعلقة ايع العصور الوسطى 
المصريةء وقد أجرى البروفيسور «كاليه» بحوثا مستفيضة حول كنوز الفاطميون» 5 اهم بكتاب الأحجار لبروق 
ونشر أعماله الفائقة الآ همية الى عالج ف, ١‏ تاريخ الزجاج الصيى فى الأقطار الاسلامية. أما اهتامه بألعاب الظل عند العرب 
فرجع 1 ل ا مستشرق اجيورج ياكوب)» حيث تمكن (كاليه») فى هذا الال من اكتشاف بعض الأشكال الخاصة الى 
كانت تستعمل ى ألعاب رم عهد المماليلك خلال القرنين الثالث عشر والرايع ‏ عشر. وقد قام فوق ذلك خملال الأعوام 
العشرة الأخميرة بتحقيق نص مكلف ألعاب الظل لابن دائيال وإعداده للنشر إلا أنه لم يقدر لهذا العمل الكببر أن يطبع 2 
سحياة ا 
وف حقل الدراسات التركية قام «كاليه) بنشر وترجمة كتاب الإبحار الشراعى «البرئ رئيس») كا عبى بدراسة ولنمحث 
النصوص الاسلامية الى تعرضت العلوم البحرية» حيث بلغ به الأمر إلى اكتشاف خريطة كولومبوس فى سراى باستانبول 
سنة 1978. وهكذا حيمًا قبت بحوث (كاليه) العلمية كانت تتراءى (ه أ سس المشاكل وجذورها فيبادر معابتها ولا يليث 
نتايجا هامة. وعلى تربة هذه النتائج الخصبة ينى علم الاستشراق صرخه فى الحاضر والمستفبل»: ذلك أن أعمال هذا 
3 خالدة لاتعرف الزوال. ولسوف تظل ذ كراه العاطرة فى قلوبنا أمد الدهر. إن هذه الحلقة من الورود لتعبر عن التمحية 
الأخيرة الى يقدمها إلى هذا العالم احبر تلامذته من أساتذة وطلاب قس الدراسات الشرقية (يجامعة بون). وإن قلوبنا منظل 
على الدوام مفعمة بالشكر لا كانه «باول إرنست كاليه) وما وهبنا إياه. 


مساهمة مثمرة فى المناقشات الى 


وقال فيه احد تلامذته العرب وهو الدكتور محمد يحبى الماشمى : 

ف زيارف للمرة الأول لمدينة بون ق شتاء عام 4 حضرت العيد السنيى لولك هذا العالم والمستشرقف الكبير باول كاله وف 
خريف هذا العام 1455 احضر لأسمع الخبر المسجعم بفراقه الحياة. وكأن القدر شاء ان اقئ فى حديفة الجامعة للحظة فى يوم 
الجمعة فى الخامس والعشرين من ايلول فى الساعة الثالثة بعد الظهر واستعرض حيانى الى جرت فى هذه المدينة در فمها 
اساتذق ومن كان له فضل على فى التقدم العلمى » وقد كان فى طليعة الذين ذكرتم, باول كاله» وقد تساءلت بيى وبين 
نفسى» هل لايزال على قيد الحياة 5؛ ولم مف" الا ساعات قلاثل حى لفى ١‏ لى خبر وفاثه وانثقاله من عالم الدنيا الفانية الى عام 
الآخمرة الخالدة. ذكرته اذن» ووقفت اجلالا للقامه عتدما كان يلفظ انفاسه الأخيرة وبودع الدنيا الوداع الأخير» ثاركا فما 
ذ5 ريات حميقة لايقضى علها كر الغداة ومر العشى . 

كيك لااذكن هذا العملاق العلمئ وقد عر فنه :عند اكات ابا وتوجها رسال العلنية فق جافعة بين ول "حررك جما لقن 
الدكتوراه فى الفلسفة. نعم كان باول كاله موجها علمياً فذاً من الدرجة الأولى» فقد عرفته باحثاً بنفسه اولا فى العلاقة 
الموجودة بين الخزوف الاسلاتى والزه رف الصيى » وف قيامه يترجمة البحث عن م والمينا فى كتاب الببرولى الشهير عن 
«المجاهر فى معرفة الدواهر» والذى قمت فى دراسة مصادره وينابيع حكه نحت قيادة استاذنا الراحل الكرم. . وسواء اكان 
هذا الاستاذ باحثاً فى نفسه او موجهاً ومشر لجست يقر كان رائدة ميرفة اللقيقة تعن دون اباك اوغلو» واذا استعان بأحد» 
سواء من كانوا أعلى من مرثبته اواقل من ذلك» فكان لايغمضهم مه » ذاكراً كل شى' حدث معه سواء كان ذلك قليلا 
اوكثراً. ولم تكن اثارنه فى موضوع تاريخ العلوم فحسب» بل كان يشير الى اهمية مثل هذه المصادر حى ف التتبع العلميٍ 
النديت: .لد اهم معهد الميئرالوجيا فى الدراسة الكبمبائية وأ والبلورية خرف سامراء وهى من الدراسات الهامة التى فتحت آفاقاً 
جديدة فى هذه الصناعة أعبى فق صناعة الخزف. 

يجانب ذلك كان يرعى كثيراً من الطلاب الاجانب وخاصة من الشرق الذين كانوا بأمون جامعة بون واذكر منهم محمد زكى 
الدين منجامعة عليكره فى الهند الذى قدم بحثا ممتازآً عن الاشعاع عام 198"8 الى فرع الفزياء من الخامعة؛ وقد كان 
فى حيازة هذا الاستاذ مخطوطة عن مطارح الشعاع ليعقوب بن اسحاق الكندى فيلسوف العرب الشهير» فجلب دقة 
نظرى الاستاذ كاله على هذه المخطوطة وصورها لى وهى لاتزال فى حوزتى آملة ان انشرها عند سئوح الفرصة. 
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ذا اردنا ان ا النواحى العلمية لهذا الأستاذ الكبيرء فلابدلنا من ان نتكلم عن النواحى الإنسانية» الى اشبه الصلات 
الى كانت بينه وبين طلابه كالصلات الى كانت بن العلياء الأ قدمين الاسلامين وطلابيم 2 0 درسي » كان 
عه الله يتفقد طلابه ومختير امورهم الخاصة دون أنْ يكون فضولياً» ويسعى و فى حل مشا كلهم اللخ عخاصة» فكان لاوم 
على الدرس والمطالعة فحسب» بل على المتعة والراحة. ولاعطاء صورة بارزة عن وضعه الإنسالى اريد ان اقص عنه 1 
2-0 كنت فى احدى ايام أيار منيوم الأحد اتابع دراسبى من اجل اطروحى » لأن المكبتات وغرف المطالعة فى معهد 
المستشرقين كانت مفتوحة من أجل الطلاب الذين كانوا يودون الدراسة ولاتقفل لاى ايام الأحاد ولانى الأعياد» وقد زارنى 
فى اليوم المذكور وشاهد الاعياء منى آنخذ مأ خذه؛ فطلب منى ان ارافقه للنزهة فى الغابات لنتمتع بنسم الربيع العليل 
ولنروح عن النفس ولنشاهد الزهور البديعة ونستنشق عبيرها العطرى. وق اثناء جلسبى لخائبه محادثنا عن 5 الطبيعة 
وصفاء ادم السماء» وقد خطر على بالى ان فى مقدمة كتاب الاحجار للبرونى نظرية اقتصادية تمت الى نظريات الإقتصادية 
الحدئية بصلة قوية؛ فلم يشأان يجاو بى على حديثى وقال الظر الى قفرات الغزال فى الغابة. ورجعنا الى بيوتناء وظننت أن ما 
حدثته عن هذه النظرية القدعة للبروق قد ذهب مع الربح؛ وق الصباح التالى بيْاكنت اشتغل فى معهد الاستشراق 
نادانى الى عنده واوصلبى بالمعهد الإقتصادى فى جامعةبون وقصصت على اساتذة المعهد المذكور النظرية الإقتصادية البى نوه 
بها الببرونى. 
اندراسائه الاسلامية لاتحصى. وقد اماط الاثام عن كثير من الأمور الغامضة وفتح للبحوث التارعمية آفافاً جديدة» سواء كان 
ذلك فى صناعة الخزف اوالزيجاج اوى كنوز الفا طميين اوفى غير ذلك من الأمور العديدة. امامعارفه السامية ونخاصة العبرية 
فقد شكلت فصلا خاصا ممتعاً لامكتى معرفة مدى قيمها ولكنى سمعت عنها الثنى؛ الكثر من العدد الضحمن الطلاب 
الذين اشتغلوا بتوجبه ومن التقدير الما ثل من رجال الإختصاص. 
اننا اذ نأ سف على فراق هذا العالم الكبير وامحقق القدير والنقادة العظم الذى غرس حب النقد فى نفوس الناشئة لروث بة الحقيقة 
الناصعة كما هى نفتح قلونيا لنغرس فم! ذكراه الدائمةلأنه ملت لنا آثاراً خالدة فحسب» بل خلف اجبالامن العلماء 
والبحاثين الذين سينقلون شخصيته الى الأجيال القادمة. 


فلتقرأ فى ذكراه ما قاله المزمور التسعون: 

0 رب ملجأ كنت لنا 2 دور فدور ي» 

من قبل ان تولد الجبال او ابدأت الارض والمسكونة منذ الأزل الى الأبد انت الله ب» 
لبر جع الانسان الى الغيار وتقول ارجعوا يابى آدم 3 

لأن الف سنة فى عينيك مثل يوم أمس بعد ما عبر وكهزيع من الليل » 
جرفتهم ؛ كسنة يكونون؛ بالغداة كعشب يزول » 

بالغداة يزهر فيزول؛ عند المساء ع فييبس »* 

لأننا ة قد فلينا سخطك وبغضبك ارتعبنا » 

قد جلت كام اباك رفانا فق ميد وضياك ا 

لأن كل أيامنا قد انقضت برجرك؛ افنينا سنينا كقصة ىر 

أيام سنينا هى سبعون سنة؛ وان كانت مع القوة فثانون سنة وأفخرها تعب وبلية» لأنها تقرض سريعا فنطير » 

من يعرف قوة غضبك؛ وكخوفك سخطك » 

احصاء أيامنا هكذا علمنا فنوأق قلب حكة في 

إرجع يارب؛ حتى متى ؛ وتراف على عبيدك » 

اشبعنا بالغداة من رحتك فنبتبج ونفرح كل أبامنا 5 

فرحنا كالأيام التى فبها الا لالس التى رأينا فها شرا » 

لبظهر 0 لعبيدك وجلالك 

ولتكن نعمة الرب" | إلا عينا ردل" لحا طق شيا ال ابيا بن 
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انه مما يشر الحزن العميق ان البروفسور الد كتور كورت اردمان تسمدصك:8 الذى كان خليفة «ارنست كونل») ف وصفه كدير 
المتحف الاسلانى فى برلين الغربية قد توق بعد وفاة استاذه الكبير بستة اسابيع فى 4؟ ايلول 1954. ومع انه كان مصابا 
عرض عضال مند بضع اشهر فقد كان التقاله الى رحمة ربه فجأة غير منتظر وإننا لأسف على فراق هذا العالم اشد الاسف. 
ولد «اردمان) سنة ١901١‏ فى مدينة هامبورج» وبعد دراسته تأريخ الفنون قام يمنصب معاون فى ادارة المتحف الاسلاى فى 
برلين عام 0 وظل فى هذه الوظيفة حبى اواخخر الحرب العالمية الثانية ؛ ثم عين استاذا لتأريخ الفنون الشرقية فى مسقط رأسه؛ 
وكان ايضا لمدة قصارة استاذا زائرا فى جامعة بون. وبعد ذلك دعته الحكومة التركبة الى جامعة استانبول فقام بالتدريس 
هنالك بضع سنوات واستفاد منه ابم الغفير من الطلاب الاتراك؛ وسافر فى انحاء الاناضول باحثا عن التأريخ الممارى 
السلجوق وخاصة عن تاريخ تطور اللخانات القديمة فى هذه المملكة. وكان بيته ى استانبول مشهورا بمجموعة فريدة من 
البسط التركية والسجادات القيمة فقد ذاع صيته كتخصص كبر فى تأريخ البسط الشرقية» وكان قد الف كتابه الاول فى 
هذا ا موضوع سئة ه9١‏ طم يزل بتفحص عن تاريخ السجاداث المعقودة و البسط حبى انه دون مقالة مهمة فى «تصاوير 
البسط الشرقية فى لوحات الرسامين الاوروبيين فى اثناء اللقرون الوسطى» لآن هذه التصاوير تدل على انواع البسط الى كانت 
موجودة فى اقطار الشرق فى قدم الزمان وعلى اتتلاف اساليهها. 

وق سلة رجع «اردماث) الى وطنه وصار مدير المتحف الاسلاتى ى بران وف الوقت ذائه مدرسا ى جامعة هامبورج. 
ودع كثرة اشغاله الرسمية ما زال يكلف كتبا ومقالات فى الفنون الشرقية وكانت له اليد الطولى فى التحضير المعرض المشهور 
٠٠م‏ سنة من الفنون فى ايران» الذى قامت به اللحكومتان الالمانية والايرانية عام 99 . وكان لاردمان اختصاص ق 
الفنون الايرانية القدة وله محوث كثيرة فى هذا المضمار اشهرها كتابه «فنون ايران فى عهد الساسانيين» الذى نشره سنة "19417 ؛ 
وكان - رحمه الله يشتغل فى الأشهر الاخيرة باعداد مؤلف قه عن الآثار الايرانية الموجودة فى متاحف المانياء ولوسمح 
له القضاء باتمام هذا الكتاب» ولابتأليف الكتب الاخرى الى كنا ننتظرها من قلمه. 


ستبق ذكرى هذا العام عالقة باذهاننا كما رأيناه فى برشن قبل 7٠‏ سنة للمرة الاولى وكنا شاهدناه فى المديئة نفسها فى 
اوائل بهذا العام للمرة الآخيرة : صديعًا صادقا مفيدا لكل من يتقدم اليه فى طلب معلومات علمية» حب الشرق وينظر 
باشتياق الى سياحة جديدة الى تركيا وايران ... ولكنه قد سافر الآن الى الشرق الاكبر ... نور الله مضبجعه. 


تلك آثارنا تدل علينا ب روزن إل 0210127 قلى رقع ناآ مدن ماي كواقل 
فانظروا بعدنا الى الآثار 7001 توم عتكصلة بأعمد عماأئرة 7[ 016 لبقت هقد 30 


أنا لله وانا اليه راجعون 


0. 


معرض الفنون العراقية القديمة فى كوثويا 


اكليل من الأهب بحتوى على ١١‏ ورقة ذهبية؛ 8١‏ خرلة ذهبية 
برميلية الشكل» وعلى ؟”" خرنة من حجر اللازورد» 8ه خرزة عفيق. 
موبلنه اور (النصف الثانى للالف الثالث قم)؛ قلادة تتألف من ؟١‏ 
خرزة ذهبية على شكل مثلث مع ؟١‏ خرزة من حجر اللازورد المثلث 
الشكل ايضا. موطنه اور (النصف الثانى للالف الثالث قم)؛ اكليل 
يتألف من ١5‏ غرنزة علقت فى كلمبا حلقة ذهب » ١#‏ خرزة 
عقيق» ١١4‏ خرزة من اللازورد» على ثلاث خيوط. مصنوع من 
الذهب » مويلئه ور (النصف الثاني للالف الثالث قم). 


قدم متحف راوتتشتراوخ يوست ف مديئة كولونيا معرضا من الكنوز الفنية الفخمة من عام الشرق القدم» وقدم هذا المعرض 
نحا رائعة مصطفاة من مناطق دجلة والفرات» من بلاد العراق الى ازدهرت فببها اقدم حضارة انسانية فى العالم كله. وجميع 
هذه التحف تقريبا هى من المتحف العراق. غادرت ارض وطنها لأول مرة لكى تجد لها فى مدينة كولونيا موطنا جديدا لها 
ولو الى حين. 

وقال قى ذلك جناب سفير الجمهورية العراقية لدى جمهورية المانيا الانتحادية مشيرا الى العلاقات الديبلوماسية بين الخليفة 
هارون الرشيد والامبراطور الالمانى شارلان قبل ١١٠١‏ سئة: ١ ١‏ 

الفى عام /41/ا استجابت بغداد لطلب مدينة آخن فما يتعلق بامكانية تبادل العلاقاث الدبلوماسية فعقدت اتفاقا بذلك 
و أرسلته الى آلحن مرفقا بمجموعة من اثمن المواد المصنوعة فى بغداد فى ذلك الحين. وفى عام 197 استجابت بغداد ايضا 
لطلب مدينة كولون فى ارسال كية من آثارها القدممة لتعرض فبهاء ومرة اخرى جئء بأحسن ماتملك فى العراق الى المانيا مما 
جعل مدن عالمية اخرى تتقدم بطلبات مائلة. ‏ ” 1 

ان لهذا المعرض غايتين :اولا هما البرهنة بواسطة هذه الاثار المعروضة على ان الناس قبل عدة آلاف من السنين كانوا قادرين 
عل تكييت حياتهم حسب متطلبات عيطهم وحسب الضرورات الى املاها علهم تفكيرهم . ويانيهها ان تبادل المعاروف 
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حة مثل بقرة وعجلها ى حقل زهور اللونس من من النوع المخرم » من العصر رأس ثور» العيون مطمية بالقير » عن عصر فجر السلالات» النصف 
الاشررى الحديث ؛ شلمنصر الغالث ؛ مصنوع من العاج ؛ موطنه ممرود الاول للالف الثالث قم. المعثر ميهول. 
صبواع من المج 1 دوفاكة مرو 
ةكم قم 


والخبر المكنسة من النيجا رب وهو الذى يوجد الاحترام والتقدير ب“ دن الشعوب وهو الذى يزيد من التماهم ومن المشاركة قَْ 
الاحاسيس فما م 


كانت المانيا وقد بدأت فى مشاركة العراق قف انماث الآثار واجراء الحفريات للتنقيب عن اللضارة العراقية القدمة مدك 
لاا عاما. وظل هذا التعاون قانما وم ينقطع سوى مرئين بسبب نشوب الحربين العالميتين الاول والثانية. ويكق بأن نذكر 
اسماء البروفسور كولدق 106#ه؟1 الذى بدأ فى سنة 18417 الحفر للبحث عن آثار بابل القدعة؛ وإما البروفسور اندرى 
ممفسة فقام ببن عاتى 19404 و 1414 باعمال للبحث عن آثمار اشور الى كانت تقع على لبر الدجلة جنونى الموصل. 
وى سنة 19978 وجه العلاء الالمان اههامهم الى جنوب العراق للبحث عن آثار 0 السوماريين» وظلوا يعملون فى 
هذه المنطقة << بى عام وغول م عادوا 1 مواصلة عملهم مها مرة أخرى منل سنلة ١965‏ (راجع مقالة السيدة كاله قَْ 
النسخة الثالثة لحذه اطيلة). 


وتستحق كلتا الحكومتن العراقية والالمانية والسلطات المسئولة والعلاء والمثقفين الشكدر العميق على جهودهم وجاحهم 2 
اقامة هذا المعرض العظمق مدينة كولونيا. 22 
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مععصسلاتططة 16 8/6 .0لدسحصعوعظ3] لصه عامنة11 جعطعكليحة له امعسمطءاء صا .مس0 لل معقاةاء5 .لط .ل 
.لطتاءت8 خقختوي عتدلا سعاعم! ععك مامطتادم1 مع طاءمتطم دومع .1 معل .ططشة) .تاصعغدهء امتاوصظ .صعمووزط 17 سند 
.3 بسنامعظ ما عماع 7 «معدساع 8] اعتنعزدر 


* “ةا حدمت علتاطدمرع ا معل معط سل قع تسنتقهط بعضعذ15 باقع فعسم عصمطءاء ا محاصظ عل عع ناعلصتصة) مزدز 
تتام ص عدقععهنتمقع ملاع صسخصطظ ععل لماع عتل العم معت .عسمستمعل0ع8 عطعقعة[مصسعءة غقط رمعصطعاع م طاعهم 
خطءع 8 أت تطعدومع اصن مخ معطه 15م ادها زه- ااعمتتطلبدا لصت “تعطعمفة1امم ,نع لقتدهة ,ع طء ماع15 رع طعكلة 
#طتعطه1 "عل العة اماه 1هط عط صصء ةا ,“تلع زط 0 م116ه0متعضر, قله سدله5 معل عاممتعع عمالسطءة .10 أمعظ معتاءوي 
“381 تنعط لتنا تامع أمخطاعة تع ص وتورتلطدلةا عثل طععم0 عستنكتامحع7؟ عل غنءد محن 1820 معامويم عثل طعنس 
نات 1081 قعقك عدسطلنا]تا مع طة غهداة لد المطءمامةا؟ ,اأكمداءم0 م اتنةابك1 حده؟ عومسلاء سخ عتل سععطول 
ات 0165 طة عكداة[ط دوع مكاعم ص8 مع عالنا1 عل قا المععاع نل ستعع لير . . . سعومم[اه؟؟ قعاع جاع ة) معصع 70 مناعع مسناتعلة 17 
«تلطقط110 قنلة ,تلع م داح تعاءمتصطاء بعصعلعتطلودمة؟ 450 0ن قبدة طعزة ع1 ,رعسنتعءعلاةبع8 معد غتمر تعتطاك 6 
-6 متتمطةوتاج عاتادقمعء طاعرة معأمموع م نعاعط دع طعقدء 11 معده31111 18 عشتتاعط قدحة ردعغمتغط لتنا سعضاع11 بمسعسسة عمد 
(5.215) .نأماعة 

اءمصدع0 لحن صلق مصمعطءم غ1 اع غتمد عزهة تله قا عسطاعديعتصنآ مع لجعت تنددرصسة عل حنهة عطء انعم مودر 
6 هأعنا5 حدمت مععصدطاعذهده؟ عتل عمعطانا اغتمطووططاة .3 معكل .2.5 .ة) علصبد اسطتقعع طعسصينك العدمتامع تدمعاصن 
فق صصهعا 50 .(''كاعتاطستتقى, .6 صعل “عع تطاعع مالقطعئ1/1؟ عطعكتاكتتة عله سقط ر, .5 دع ,رسمعنتععلطء1اوة1 معصتعو 
051510 عل عن لصععع [لصتحع كله كتساعتع مع نه عااا تعطماع تع لطت سعسةة الحم اعسظ 


اتناكحتء تبكاء5 بتصدخده] قعدك آل[ ,بماد 65 ولسادااة/ا:] 1016 ,ككنتهان) 0:تمه 7201[ واستاسل 


ناه الاقطوع نه بخمسمطمط دع وتعصكظ صعاتته أومع م1 مواعآ تتعطءةاداج"تج قصة طعكل معتصطء عغطةل اعد اذا وكتتملن ..آ ."1 
-701 تطعك ص تع ل لتطءة نة لصت يصمعطعا باع ““تعمسصتسلع8 بعصت عستسلع8 قله راذا ممع مساعع كع معدعك ,جععوتصعءمد دعل 
تطحطتة51 جد مدعل صدعم”1 دتعطءنتطامجة جعصاعد أتحت ع 7تبسوعوء 183 دع أبعم معساع كتدج ععاء نامل صل عصتعة لم8 معلمععع :1 
تمع 70 عع تتتتتتوععو 183 معداء تلفستعم دعل كدلة .تعخللة56 جع طاعمتص ململ حسمن مسعطءمتتموى صط طاعسسة عتم خماته سوم ]8 مدعل 
علعمتنامعه عتل قهل سنطقاءة عتل :اطعقصعع اعتللسة قمعم «عططاوعم جعصدعلمم ععل عمسعاطمع جعتقامجع غ16 مسحل 
صمتاد ةلت معطعئتةموصياء معل طلعار اعصبد لصت مع اوتطه ضمغم ند [بوامااع طصاكا مع طعتاندع 8 "عمل مأو جحت غاءثلآ 
معفم عع عاطاء تطاعموجقاء لأا مع لبحها معل عن ملخطعام هو عذل ,سعصماعط اج علامكا عونلسةذمصعوك ععمطذ أنهاد اتسطتام 
عاعوتطوعق مع حصنة جرعلا عه متتوعغط دعي ؟؟ تعتعل قتحه ,عامن87] عل ااتع سعدمطعع 17 معل عداعارا عع لدممعط علطا .اود 
عطتع ل مط طعسسك عتك ,ه183 ل غطعية مسعطعافتع؟ باد مسهاذآ1 دعل طعاتع طاعطة/1؟ معطعذتصة معتاممع عتل عصنا مصتعم 
وملاقستعط عمسلء8 معل قمل 55 كتامح معععنتاتك؟ ناد «عاعلة سقط معطعتتتمعيوة معغيطاة معلمطاع صصوع سسقاء تلكورظا 
متعطعا2 اد امستعطمعةىن 18 معل كبنه عهمط معدعد تتعك غتحم عدمدجاءسي ل سه ستعدسةف عتل عنة الدمكا عصعة أخماة لامر 
“كتمعتمع طتطع ونا لأآر, ضعل ختمم معمع[ علله عغطعتد سعلععنر معطاعةة قطن بعلت أجدمعع «عطاع فاسع عتصمقعا معطعصد كط 
تتا عع:501 اقغطءة لصتا حصو طدعة بعل جد عطعاطا معاعة معصةة غطعصظ1 عتل غك طعسظ فمل «عطة بصنتعة مععصم سكاع 

مقت للتاتتع 06 نات ص1 سطع ةاصع قتع 7ا فصو غ5 «القطاوء(1 .سعدمتند[1 سعد أطدمه ععك علعتطءوة © مهل 


ماخذ: نقل مقالة ادوارد شيرائغر «هلتمالى ازية حضارية) عن كناب صعلمء لع طءفادة عذل وطن تدمزدهترصمرة صتكل تعتبعط عد صعطعزد مكلا 
اتنةالاصععه0 دعل سعوو1» نشره د. رالثر بير عطق8 ععاله85.78) دار نشر برتلسان؛: ١959‏ طهلهه 0 يصحتمصواء »ع8 .0ع ونشكر دار النشر 
اتصر يحها لنا بثر جمة هذه المقالة. 

تصاوير الميوانات الخرافية : 

ص ١‏ : قطعة من تصوير أيرافى من مجموعة بايستغرميرنا (المتوقى سئة #8 »)١‏ استائبول» طوب قابوسرأى ٠ه‏ وم 

ص 4" و ه": صورة ذى القرن البرى وذى القرن البحرى, عن كتاب نشر ق فراتكفورت سنة 1١٠45‏ 

عضن" 24 كردنع من عتطوطة لكتاب ززلعت الجيوان» > موطنه بغداد» التصف ألاول القرن الثالث عثر )» وعى عفوظة المتحف ألير يتاى فق لندرا 

ص ١؛:‏ الأء زجاجى مرين بالمبناء» موطنه سورياء القرن الرابع عثر» وهو محفوظ فى وأشنطون» هاعم له بإمعالة0 ممعم 

الكثابة ص 88 : «... الرحمن الرحيم كل نفس ذايقة 2.٠٠1‏ مأخوذة عن ضريح ف مدينة غزنى »افغانستان؛ (القرن الثاف عثر). 

الكتابة ص 4# : «اثا لله وانا اليه راجعون» مأضوذة عن المدرسة الشفائية فى مدينة سيواس» تركية؛ (القرن الثالث عشر). 


ك3 


مكتبة الدير فى فوراو ددومه0'؟5» منطقة ستيريا فى النمساء القرن الثامن عشر, 


ان دار الكتب للعالم جنة) وقال فها الحخريرى: 
فل) أبت من غربتى - الى منبت شعبتى - حضرت دار كتها الى هى منتدى المتأديين - وء 


القاطنين هبي والمتغربين ... 


٠قاء/4؟‏ بعك بعاعطاه 1اطز8 معطا طلز عأتطعتومط - 6251204 72؟ معصاعد يد عاعطععلصاعط ع نوومع0 صو سده طعا كاه يمععتطول طعقم طومط * 


...ب . #عمعوطمعد صن “تمصع ع عصرم[ تعديية ,تعمصقل8 ععغمل1لطمع - عنقاماعسسياط' لصن لاعستصدة صعل - رتتقطءدهالقط 


وقال ياقوث فى معجر البلدان واصفا لمديئة مرو: ا 
... فيا عشر خزائن للوقيف لم أر فى الدثيا مثلها كثرة وجودة ...مهم العريزية... وكان فبها عشر الف علدا أوها يقارءها ... بالضميرية فى خائكاه هناك 
وكانت سهلة التناول لايفارق منزلى منها مائتا محلد واكثر بغير رهن تكون قيمتها ماثتى ديئار فكنت أرتع فيها واقتبس من فوايدها وأنساى حبها كل يلد وأهاق 
عن الاهل والولد ... ْ 


